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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

�سيا�سة الخليفة عمر بن عبد العزيز في مكافحة الف�ساد المالي والإداري

عبد الرحيم بن يوسف آل الشيخ مبارك
 قسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص:
ا وحريــة بالتأمــل والتفكــر، واســتخلاص  إن تجربــة عمر بــن عبد العزيــز  الإصلاحيــة ومحاربتــه للفســاد بــكل أنواعــه ثريــة جــدًّ

الــدروس والعــر منهــا، لمحاربــة الفســاد بــكل أنواعــه، والحــد مــن انتشــاره في كل مؤسســات الدولــة الماليــة والإداريــة.
وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى سياســة عمر الماليــة والإداريــة، وكيــف اســتطاع في زمــن قيــاسي أن يصحــح 
المســار ويعيــد النــاس إلى الجــادة التــي ابتعــدوا عنهــا كثــرا، ثــم النظــر في إمكانيــة الإفــادة مــن سياســته وتجربتــه الناجحــة في مكافحــة 

الفســاد في وقتنــا الحــاضر. 
بــدأت الدراســة بمقدمــة اشــتملت عــى أهميــة الموضوع وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وفرضياته، والدراســات الســابقة، وتقســيماته. 
ثــم تمهيــد اشــتمل عــى التعريــف بالفســاد المــالي والإداري، وأبــرز مظاهــره، وموقــف الإســلام منــه. وبعــده جــاء المبحــث الأول الــذي 
خصــص للحديــث عــن عمر وخلافتــه، ثــم المبحــث الثــاني الــذي خصــص للحديــث عــن سياســته في مكافحــة الفســاد المــالي، وأخــرًا 

المبحــث الثالــث الــذي خصــص للحديــث عــن سياســته في مكافحــة الفســاد الإداري.
ــار  ــة، وكذلــك الآث ــام بتلــك العمليــات الإصلاحي ــز للقي وكشــفت الدراســة الأســباب الرئيســة التــي دفعــت عمر بــن عبد العزي

الإيجابيــة التــي ترتبــت عليهــا في جميــع النواحــي السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. 
وتمثلــت أبــرز نتائــج الدراســة في أن سياســة عمــر في مكافحــة الفســاد المــالي والإداري آتــت ثمارهــا، وكانــت سياســة ناجحــة بــكل 

ــا، عــى نفســه أولا، ثــم عــى أهــل بيتــه، ثــم عــى عمالــه وولاتــه. المعايــر، طبقهــا عمــر -رحمــه الله- عمليًّ

الكلمات المفتاحية: الإصلاح، نزاهة.

المقدمة:
ــث  ــى بالحدي ــه يُعن ــث في أن ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ت
عــن موضــوع مهــم هــو »سياســة الخليفــة عمر بــن 
والإداري«  المــالي  الفســاد  مكافحــة  في  عبد العزيــز 
وعمر بــن عبد العزيــز هــو أحــد خلفــاء بنــي أميــة 
ــة  ــوة لمواجه ــزم وق ــكل ح ــدوا ب ــن تص ــن الذي البارزي
ــاد الــذي بــدأ يســتفحل وينخــر في جســد  ــار الفس تي
الدولــة الأمويــة حتــى ظهــر جليًّــا في نهايــة القــرن 

الهجــري. الأول 
جــاء عمر بــن عبد العزيــز في تلــك الفــرة الحرجــة 
فصحــح المســار، وأعــاد الأمــور إلى نصابهــا، بــدءًا مــن 
بإصــلاح  بــدأ  حيــث  الســلطة؛  ورأس  الهــرم  رأس 
ــه،  ــه وعمال ــم ولات ــه، ث ــم قرابات ــه، ث ــل بيت ــه، وأه نفس
ــه لا يســتطيع أن يرفــع شــعار الإصــلاح ويطالــب  لأن
ــو غــر قــادر عــى إصــلاح نفســه  الآخريــن بــه، وه

ــه. ــل بيت وأه
ــه،  ــق أهداف ــوع وتحقي ــدة الموض ــى وح ــا ع وحفاظً
فقــد تــم الركيــز عــى سياســته في مكافحــة الفســاد 
المــالي والإداري، وكــما هــو معلــوم فــإن المــال هــو 
عصــب الحيــاة ومرتكــز مهــم مــن مرتكــزات الدولــة، 
المــال وعــدم  التعامــل مــع هــذا  فــن  والإدارة هــي 
إضاعتــه، واســتغلاله الاســتغلال الأمثــل، وصرفــه في 

وجوهــه المســتحقة.
هــو  البحــث  هــذا  مــن  الأســاس  الهــدف  إن 
تســليط الضــوء عــى سياســة عمر بــن عبد العزيــز 
الماليــة والإداريــة، وكيــف اســتطاع في زمــن قيــاسي 
أن يصحــح المســار ويعيــد النــاس إلى الجــادة التــي 
ابتعــدوا عنهــا كثــرا، ثــم النظــر في إمكانيــة الاســتفادة 
مــن سياســته وتجربتــه الناجحــة في مكافحــة الفســاد في 

وقتنــا الحــاضر. 
القائــم  التاريخــي«  »المنهــج  الدراســة  اعتمــدت 
عــى الاســتقراء والجمــع بــن الوصــف والتحليــل، 
مــن خــلال اســتقصاء الروايــات التاريخيــة المتعلقــة 
ــة  بالموضــوع مــن مظانهــا المختلفــة، كالمصــادر التاريخي

والأدبيــة وكتــب الراجــم.. وغرهــا.
الدراســة  تحــاول  التــي  الفرضيــات  أهــم  ومــن 

عنهــا:  الإجابــة 
مــا الأســباب التــي دفعــت عمر بــن عبد العزيــز . 1

إلى الإصــلاح؟ 
مــا الظــروف المؤثــرة في تكويــن شــخصية عمر بــن . 2

عبد العزيــز وأثرهــا في سياســته الإصلاحية؟
عمر بــن . 3 نهجهــا  التــي  والســبل  الطــرق  مــا 

والإداري؟  المــالي  الفســاد  مكافحــة  في  عبد العزيــز 
فــرة . 4 في  عبد العزيــز  عمر بــن  اســتطاع  كيــف 
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الاقتصاديــة  الأوضــاع  يصحــح  أن  وجيــزة 
والإداريــة؟ 

مــا الآثــار السياســية والاجتماعيــة التــي ترتبــت . 5
عــى تلــك الإصلاحــات؟ 

هــل مــن الممكــن الاســتفادة مــن هــذه التجربــة في . 6
ــا الحــاضر؟ مكافحــة الفســاد وتطبيقهــا في وقتن

لقــد اعتمــد هــذا البحــث عــى العديــد مــن المصــادر 
التاريخيــة والدراســات الســابقة، فبخصــوص المصــادر 
فنســتطيع أن نقســمها إلى ثلاثــة أقســام مــن حيــث 
الأهميــة فأمــا القســم الأول منهــا فهــي مصــادر ذكــرت 
عمر بــن عبد العزيــز كغــره مــن خلفــاء بنــي أميــة، 
وأشــارت إلى أهــم الأحــداث التاريخيــة التــي جــرت في 
عهــده كاليعقــوبي )ت284هـــ/897م( في تاريخــه، وابن 
ــخ  ــه »تاري ــري )ت310هـــ/922م( في كتاب ــر الط جري
الأمــم والملــوك«، والمســعودي )ت346هـــ/957م( في 
كتابــه »مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر«، وابــن الأثر 
)ت630هـــ/1232م( في كتابــه »الكامــل في التاريــخ«، 
وابــن كثــر )ت774هـــ/1372م( في كتابــه »البدايــة 
ــة الأخــرى.  والنهايــة« وغرهــا مــن المصــادر التاريخي

فركــز  المصــادر  هــذه  مــن  الثــاني  القســم  وأمــا 
ــره  ــن غ ــر م ــز أكث ــن عبد العزي ــى عمر ب ــا ع أصحابه
ــة، وأفــردوا لــه صفحــات ذكــروا  مــن خلفــاء بنــي أمي
مــن  فيهــا صفاتــه، ومراســلاته، وشــذرات مختلفــة 
ــه  ــعد )ت230هـــ/844م( في كتاب ــن س ــرته ، كاب س
ــي )ت748هـــ/1347م(  ــك الذهب ــات«، وكذل »الطبق
والســيوطي  النبــلاء«،  أعــلام  »ســر  كتابــه  في 

الخلفــاء«. »تاريــخ  كتابــه  في  )ت911هـــ/1505م( 
وأمــا القســم الثالــث مــن هــذه المصادر فهــي الكتب 
أصحابهــا  قــام  التــي  الأهــم-  -وهــي  المتخصصــة 
بتأليــف كتــب خاصــة بعمر بــن عبد العزيــز، ومــن 
أبــرز هــذه الكتــب التــي وصلــت إلينــا كتــاب ابــن 
عمر بــن  »ســرة  )ت214هـــ/829م(  عبد الحكــم 
أنــس  مالك بــن  الإمــام  رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز 
المصــادر  أهــم  مــن  المصــدر  وهــذا  وأصحابــه«، 
ــز،  ــن عبد العزي ــوالاً لعمر ب ــمل أق ــد ش ــا، وق وأقدمه
وخطبــه، ومراســلاته، وحياتــه قبــل الخلافــة وبعدهــا، 
الرعيــة،  الداخليــة، وكيــف كان يســوس  وسياســته 
يتعامــل  كان  وكيــف  الخارجيــة،  سياســته  وكذلــك 
مــع خصومــه وأعدائــه.. إلى آخــر ذلــك مــن أخبــار 

ومعلومــات متعلقــة بشــخصيته. 
أمــا الكتــاب الآخــر والــذي لا يقــل أهميــة عــن هــذا 

الكتــاب فهــو كتاب ابــن الجوزي )ت597هـــ/1201م( 
الخليفــة  عبد العزيــز  عمر بــن  ومناقــب  »ســرة 
الزاهــد«، ويبــدو أن ابــن الجــوزي قــد اعتمــد في كتابــه 
ــف  ــه لم يكت ــرا ولكن ــمادا كب ــم اعت ــن الحك ــى اب ــذا ع ه
ــن  ــتقاها م ــرى اس ــات أخ ــاف معلوم ــل أض ــك، ب بذل

مصــادر مختلفــة.
ــت  ــي تناول ــة الت ــات الحديث ــع والدراس ــا المراج أم
ســرة عمر بــن عبد العزيــز فهــي كثــرة جــدا -ولا 

ــا- ومنهــا: يتســع المقــام لذكرهــا جميعً
للخليفــة  »السياســة الاقتصاديــة والماليــة  كتــاب 
ــن،  ــمال عابدي ــر ك ــز« لبش ــن عبد العزي ــد عمر ب الراش
الإســلامي في خلافــة  الانقــلاب  »ملامــح  وكتــاب 
ــاب  ــل، وكت ــن خلي ــماد الدي ــز« لع ــن عبد العزي عمر ب
»سياســة عمر بــن عبد العزيــز القضائيــة وتطبيقاتهــا 
عبــد الله  لماجد بــن  الســعودية«  العربيــة  المملكــة  في 
ــر  ــح الكب ــد والمصل ــة الراش ــاب »الخليف ــن، وكت الحس
لعــي  وعــره«  شــخصيته  عبد العزيــز  عمر بــن 
ثــم كتــاب »عمر بــن عبد العزيــز  محمــد الصــلابي، 
ضمــر الأمــة وخامــس الخلفــاء الراشــدين« لمحمــد 
عــمارة، وكتــاب »تجربــة المصالحــة والإصــلاح في الحكم 
الإســلامي خلافــة عمر بــن عبد العزيــز أنموذجــا« 

لعــي عبد العزيــز عــدلاوي. 
وثلاثة  وتمهيد،  مقدمة،  إلى  البحث  قسم  وقد 
مباحث، وخاتمة. فأما المقدمة فقد اشتملت عى أهمية 
وفرضياته،  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع 
والدراسات السابقة، وتقسيماته. وأما التمهيد فاشتمل 
الإسلام  وموقف  ومظاهره،  بالفساد،  التعريف  عى 
عمر بن  عن  للحديث  الأول  المبحث  وخصص  منه. 
عبد العزيز وخلافته، حيث تم الحديث فيه عن اسمه 
ولقبه ونشأته، وحياته قبل الخلافة وبعدها. أما المبحث 
مكافحة  في    سياسته  عن  للحديث  فخصص  الثاني 
في  ومنهجه  رؤيته  عن  فيه  الحديث  وتم  المالي،  الفساد 
إيرادات  مع  التعامل  في  سياسته  ثم  الدولة،  اقتصاد 
الوقاية  وأخرا  العام،  الإنفاق  في  سياسته  ثم  الدولة، 
من الفساد المالي في عهده. أما المبحث الثالث والأخر 
الفساد  مكافحة  في  سياسته  عن  للحديث  فخصص 
الإداري، حيث تم الحديث فيه عن سياسته في اختيار 
الولاة والقضاة وموظفي الدولة، وإشرافه المباشر عى 
في  والتنظيم  التخطيط  وكذلك  الدولة،  شؤون  إدارة 
عهده.  في  الإداري  الفساد  من  الوقاية  وأخرا  إدارته، 

وجاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد:
أولاً: تعريف الفساد

عــرف علــماء اللغــة الفســاد: بأنــه نقيــض الصــلاح، 
فَسَــادًا  وفَسُــدَ  ويَفْسِــدُ،  يَفْسُــدُ،  فَسَــدَ،  مــن  وهــو 
ــادُ  ــة، والاستفس ــلاف المصلح ــدَةُ خ ــودًا، والَمفْسَ وفُسُ
خــلاف الاســتصلاح، وقالــوا هــذا الأمــر مفســدة 
بَطَــلَ  الــيءُ  وفَسَــد  فســاد)1(.  فيــه  أي  لكــذا 
)2(. ويطلــق الفســاد  َ ــى تَغَــرَّ واضْمَحَــلّ، وَيكــون بمعنَ
ــه إلحــاق  ــراد من ــد ي ــمًا، وق ــال ظل كذلــك عــى أخــذ الم

بالآخريــن)3(.  الــرر 
ــلَ لَهُــمْ لاَ تُفْسِــدُوا فِي  ومنــه قولــه تعــالى: }وَإذَِا قِي
ــمَا نَحْــنُ مُصْلِحُــونَ{)4(، قــال الراغب  الأرَْضِ قَالُــوا إنَِّ
الأصفهــاني في تفســر هــذه الآيــة: الفســاد خــروج 
ــه،  ــد من ــى الض ــلاح ع ــدال، والص ــن الاعت ــيء ع ال
والإفســاد: إخراجــه عــن الاعتــدال، والفســاد عــام في 

الكفــر والضــلال وكل مــا هــو ضــار)5(.
العلــماء  تعريفــات  فتباينــت  الاصطــلاح  في  أمــا 
ــن  ــل كل ف ــرة أه ــلاف نظ ــا لاخت ــك تبعً ــه، وذل لمدلول
لــه؛ فعنــد الحكــماء هــو: »زوال الصــورة عــن المــادة 
ــا كان  ــاء »م ــد الفقه ــة«)6(. وعن ــت حاصل ــد أن كان بع
وهــو  بوصفــه«)7(،  مــروع  غــر  بأصلــه  مروعــا 
يــرادف البطــلان عنــد جمهــور العلــماء)8(. وفي اصطلاح 
الإداريــن: »هــو ظاهــرة عالميــة تتضمــن اســتغلال 
الوظيفــة العامــة، والمصــادر العامــة لتحقيــق منافــع 
شــخصية أو جماعيــة بشــكل منــاف للــرع والأنظمــة 
الرســمية، ســواء أكان هــذا الاســتغلال بدافع شــخصي 
مــن الموظــف نفســه، أم نتيجــة للضغــوط التي يمارســها 
عليــه الأفــراد أو المؤسســات مــن داخــل أو خــارج 
الجهــاز الحكومــي، وســواء أكان هــذا الســلوك تــم 

بشــكل فــردي أو جماعــي«)9(.
ف الفســاد الإداري بأنــه: »إســاءة  وهنــاك مــن عــرَّ
ــب  ــق مكاس ــل تحقي ــمية لأج ــلطة الرس ــتعمال الس اس
مــا، وذلــك  أو لجماعــة  نفســه  للموظــف  شــخصية 

)1( ابن منظور، لسان العرب 335/3.
)2( الزبيدي، تاج العروس 452/2.

)3( الفروزأبادي، القاموس المحيط 323/1.
)4( سورة البقرة، آية 11.

)5( الراغب الأصفهاني، تفسر الراغب الأصفهاني 100/1.
)6( الجرجــاني، كتــاب التعريفــات، ص245. المنــاوي، التوقيــف عــى 

مهــمات التعاريــف 260/1.
)7( المناوي، التوقيف عى مهمات التعاريف 260/1.

ــة،  ــة الرعي ــن الوجه ــوره م ــاد وص ــف بالفس ــي، التعري الزحي   )8(
ص14.

)9( هيجان، الفساد وأثره في الجهاز الحكومي، ص544.

للمعايــر  أو  والقوانــن  للأنظمــة  مخالفــة  بطريقــة 
الســامية«)10(. الأخلاقيــة 

أمــا الفســاد المــالي: »فيقصــد بــه الســلوك المنــافي 
للقوانــن والأخــلاق، القائــم عــى الإخــلال بالمصالــح 
والواجبــات العامــة، مــن خــلال اســتغلال المــال العــام 

ــح خاصــة«)11(. ــق مصال لتحقي
ويلحــظ أن كل أنــواع الفســاد عــادة مــا تقــرن 
وبالأمــة،  المجتمــع،  أبنــاء  مــن  الآخريــن  بإيــذاء 
ــة  ــي معصي ــة، وه ــح العام ــلاد والمصال ــار، والب والدي

خــاص)12(.  أو  عــام  ضرر  ذات 
ــم  ونظــرا لخطــورة الفســاد وردت في القــرآن الكري
تنــدد بالفســاد  آيــات عديــدة في مناســبات مختلفــة، 
وتلــوم المفســدين، وتبــن خطــورة الفســاد وعاقبتــه 
الوخيمة)13(؛ منها قوله تعالى: }وَلَا تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ 

ــرَِّ ــرَ الْفَسَــادُ فِي الْ ــا{)14(، ومنهــا: }ظَهَ ــدَ إصلاحهَ  بَعْ
لَا  ــمْ  لَهُ قِيــلَ  }وَإذَِا  أيضًــا:  ومنهــا  وَالْبَحْــرِ{)15(، 
ــمَا نَحْــنُ مُصْلِحُــونَ{)16(.  ــوا إنَِّ تُفْسِــدُوا فِي الأرَْضِ قَالُ
هــذا بالإضافــة إلى آيــات أخــرى تختــص بالفســاد يصــل 
ــدة  ــل ع ــة، تحم ــن آي ــلاث وأربع ــن ث ــا م ــا قريب عدده
معــان، منهــا المعصيــة، والهــلاك، والقتــل، والتخريــب 

ــط)17(. ــحر، والقح ــر، والس ــر، والمنك والتدم

الإســام  وموقــف  والإداري  المــالي  الفســاد  مظاهــر 
منهــا:

لا يــكاد يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات قديمهــا 
وحديثهــا مــن بعــض مظاهــر الفســاد المــالي والإداري، 
وبالرغــم مــن أن مجتمــع صــدر الإســلام كان عــى 
ــة،  ــاء والعف ــاف والنق ــر والعف ــن الطه ــة م ــة عالي درج
إلا أنــه لم يســلم مــن ظاهــرة الفســاد التــي شــملت 
بالنفــوذ،  والمتاجــرة  كالرشــوة،  متعــددة،  جرائــم 
ــروع،  ــر الم ــراء غ ــلطة، والإث ــتعمال الس ــاءة اس وإس
ــاد  ــة الفس ــة في مكافح ــاليب الحديث ــة الأس ــدى فاعلي ــام، م الغن  )10(
الإداري مــن وجهــة نظــر أعضــاء مجلــس الشــورى في المملكــة 

العربيــة الســعودية، ص18.
فــارس، أســس مكافحــة الفســاد الإداري والمــالي في ضــوء الســنة   )11(

النبوية. 
ــة،  ــة الرعي ــن الوجه ــوره م ــاد وص ــف بالفس ــي، التعري الزحي  )12(

ص15.
ــة،  ــة الرعي ــن الوجه ــوره م ــاد وص ــف بالفس ــي، التعري الزحي  )13(

ص14.
سورة الأعراف، الآية 56.  )14(

سورة الروم، الآية 41.  )15(

سورة البقرة، الآية 11.  )16(
ــة،  ــة الرعي ــن الوجه ــوره م ــاد وص ــف بالفس ــح، التعري الصال  )17(

ص129-123. 
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والتلاعــب بالمــال العــام، واختلاســه أو تبديــده، أو 
إســاءة اســتعماله، والتزويــر، وتزييــف العملــة، والغش 

ــخ)1(. ــاري.. إل التج
لقــد حرم الإســلام الفســاد بــكل أنواعه وأشــكاله، 
ــن  ــق م ــع، ويعي ــرد والمجتم ــرر بالف ــق ال ــه يلح لأن
ــح  ــل مصال ــا، ويعط ــع نواحيه ــن جمي ــة م ــور الدول تط
النــاس، وقــد ورد في الحديــث الــذي رواه أبوســعيد 
الخــدري  النهــي الريــح عــن الــرر؛ فقــال عليــه 
الصــلاة والســلام: »لا ضرر ولا ضرار، مــن ضــار 

ــه«)2(. ــاق الله علي ــاق ش ــن ش ــاره الله، وم ض
وقــد حــرم النبــي  هدايــا العــمال، واســتغلال 
المنصــب والمكانــة لتحقيــق مكاســب خاصــة، ومــن 
ذلــك مــا ورد عــن أبي حميــد الســاعدي قــال: »اســتعمل 
ــة  ــن اللتبي ــه: اب ــي أســد يقــال ل ــي  رجــلًا مــن بن النب
عــى صدقــة، فلــما قــدم قــال: هــذا لكــم، وهــذا أُهــدي 
لي. فقــام النبــي  عــى المنــر، فحمــد الله وأثنــى عليــه 
ــم  ــذا لك ــول ه ــه، فيق ــل نبعث ــال العام ــا ب ــال: م ــم ق ث
وهــذا لي، فهــلا جلــس في بيــت أبيــه وأمــه فينظــر 
ــيء  ــأتي ب ــده لا ي ــي بي ــذي نف ــه أم لا؟ وال ــدى ل أيه
ــه، إن كان  ــى رقبت ــه ع ــة، يحمل ــوم القيام ــه ي ــاء ب إلا ج
بعــرًا لــه رُغــاء، أو بقــرةً لهــا خُــوار، أو شــاة تيعــر- ثــم 
رفــع يديــه حتــى رأينــا عفــرتي إبطيــه – ألا هــل بلغــت؟ 

ــا«)3(. ثلاثً
كــما حــذر -عليــه الصــلاة والســلام- مــن الغلــول 
ــال:  ــدي ق ــرة الكن ــن عم ــن عدي ب ــة، فع ــو الخيان وه
ســمعت رســول الله  يقــول: »مــن اســتعملناه منكــم 
عــى عمــل، فكتمنــا مخيطــا فــما فوقــه، كان غُلــولاً يــأتي 
ــن  ــود م ــل أس ــه رج ــام إلي ــال: فق ــة، ق ــوم القيام ــه ي ب
ــل  ــول الله اقب ــا رس ــال: ي ــه فق ــر إلي ــار كأني أنظ الأنص
عنــي عملــك، قــال: ومــا لــك؟ قــال: ســمعتك تقــول 
ــتعملناه  ــن اس ــه الآن، م ــا أقول ــال: وأن ــذا، ق ــذا وك ك
منكــم عــى عمــل فليجــئ بقليلــه وكثــره فــما أوتي منــه 

أخــذ ومــا نهــي عنــه انتهــى«)4(.
ــاس بالباطــل،  لقــد حــرم الإســلام أكل أمــوال الن
بــأي شــكل مــن الأشــكال، لأنهــا نــوع مــن أنــواع 
ــوا  ــوا لاَ تَأْكُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ الفســاد قــال تعــالى: }يَ
ــارَةً عَــنْ  أَمْوَالَكُــمْ بَيْنكَُــمْ باِلْبَاطـِـلِ إلِاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَ

مـن  المجتمـع  الريعـة الاسـلامية في حمايـة  منهـج  آل غصـاب،   )1(
.39 ص  تطبيقيـة،  مقارنـة  تأصيليـة  دراسـة  والإداري  المـالي  الفسـاد 

)2( الحاكم، المستدرك عى الصحيحن 66/2.
)3( مسلم، صحيح مسلم 1463/3. 
)4( مسلم، صحيح مسلم 1465/3. 

تَــرَاضٍ مِنكُْــمْ وَلاَ تَقْتُلُــوا أَنفُسَــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِــمْ 
عــى  المســلم  »كل  قــال:  أنــه    وعنــه  رَحِيــمًا{)5(. 
المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه«)6(، وقــال أيضــا في 
حديــث آخــر: »المســلم مــن ســلم المســلمون من لســانه 
ويــده »)7(. وجــاء في الحديــث الــذي رواه عبد الله بــن 
عبــاس  أن رســول الله  خطــب النــاس في حجــة 
ــه: »لا يحــل لامــرئ مــن  ــث وفي ــر الحدي ــوداع، فذك ال

ــس«)8(. ــب نف ــن طي ــاه م ــا أعط ــه إلا م ــال أخي م
ــرز أوجــه الفســاد  ــي تعــد مــن أب ــا الرشــوة الت وأم
الإداري، وأشــدها خطــورة، فقــد حرمهــا الإســلام 
}وَلاَ  بالقــرآن، والســنة، والإجمــاع)9(. قــال تعــالى: 
إلى  ــا  بِهَ وَتُدْلُــوا  باِلْبَاطِــلِ  بَيْنكَُــمْ  أَمْوَالَكُــمْ  تَأْكُلُــوا 
باِلِإثْــمِ  ـاسِ  النّـَ أَمْــوَالِ  مِــنْ  فَرِيقًــا  لتَِأْكُلُــوا  امِ  الْحـُـكَّ
 وعــن عبد الله بــن عمــرو تَعْلَمُــونَ{)10(.  وَأَنْتُــمْ 

قــال: »لعــن رســول الله  الــراشي والمرتــي«)11(.
ــن أبي  ــرر، فع ــش والغ ــي  الغ ــرم النب ــك ح كذل
هريــرة  أن رســول الله  مــر عــى صُــرة طعــام 
فأدخــل يــده فيهــا فنالــت أصابعــه بلــلا فقــال: مــا هــذا 
يــا صاحــب الطعــام؟ قــال: أصابتــه الســماء يــا رســول 
الله، قــال: أفــلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس؟ 

مــن غــش فليــس منــي«)12(. 

المبحث الأول: عمر بن عبد العزيز وخافته
أولا: اسمه ولقبه وكنيته ونشأته

- اسـمه ونسـبه: هو أبو حفص عمر بـن عبد العزيز بن 
أمية بـن  العاص بـن  أبي  الحكم بـن  مروان بـن 
عبد شـمس بن عبد منـاف الأمـوي القـرشي. أمـه ليـى 
بنـت عاصم بـن عمر بـن الخطاب بـن نفيـل مـن بنـي 
عدي بـن كعب المشـهورة بـأم عاصـم)13(. وقصة زواج 
عاصـم مـن الفتـاة الهلاليـة مشـهورة في كتـب التاريـخ 
.)14( ولهـا علاقـة بفراسـة الخليفـة عمر بـن الخطـاب

سورة النساء، الآية 29.   )5(
مسلم، صحيح مسلم 1986/4.    )6(

ــلم  ــح مس ــلم، صحي ــاري 11/1. مس ــح البخ ــاري، صحي البخ   )7(
 .65/1

الحاكم، المستدرك عى الصحيحن 171/2.   )8(
آل غصـاب، منهـج الريعـة الاسـلامية في حمايـة المجتمـع مـن    )9(
.36 ص  تطبيقيـة،  مقارنـة  تأصيليـة  دراسـة  والإداري  المـالي  الفسـاد 

)10( سورة البقرة، آية 188.
)11( الحاكم، المستدرك عى الصحيحن 115/4.

)12( مسلم، صحيح مسلم 99/1.
)13( ابن سعد، الطبقات الكرى 330/5. 

)14( ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز عــى مــا رواه 
ــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 21.  الإم
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وقــد لقــب -رحمــه الله- بالأشــج أو أشــج بنــي 
أميــة، وســبب تكنيتــه بهــذا اللقــب كــما ذكــر ابــن ســعد 
»أنــه ضربتــه دابــة مــن دواب أبيــه فشــجته، قــال: 
فجعــل أبــوه يمســح الــدم ويقــول: ســعدت أن كنــت 
  أشــج بنــي أميــة«)1(. ويــروى أن عمر بــن الخطــاب
قــال: »ليــت شــعري مــن ذو الشــن مــن ولــدي الــذي 

ــت جــورًا«)2(. ــما ملئ ــدلاً ك يملؤهــا ع
وفي روايــة أخــرى عنــد ابــن عبد الحكــم أنــه أثنــاء 
إقامتــه في مــر عنــد والــده عبد العزيــز »ركــب ذات 
يــوم حمــارا فســقط فشــج، فبلــغ ذلــك الأصبغ بــن 
لســقوطه،  فضحــك  غلامًــا،  وكان  عبد العزيــز 
فبلــغ ســقوطه وضحــك الأصبــغ منــه عبد العزيــز 
فاغتــاظ عــى الأصبــغ وقــال لــه: يســقط أخــوك فيشــج 
ذلــك  ليــس  قــال:  أصابــه؟  بــما  سرورًا  وتضحــك 
كذلــك أيهــا الأمــر، لم يضحكنــي شــماتة بــه، ولا سرور 
ــن أشــج  ــت أرى العلامــات م ــي كن ــقوطه، ولكن بس
ــه إلا الشــجة، فلــما ســقط وشــج  ــة مجتمعــة في بنــي أمي
سرني ذلــك لتكامــل العلامــات فيــه فأضحكنــي وهــو 
عبد العزيــز  عنــه  فســكت  أميــة.  بنــي  أشــج  والله 
ــه أن  ــى ل ــا يرج ــى لم ــن كان يرج ــي لم ــا ينبغ ــال: م وق

ــه إلا بالمدينــة، فبعثــه إلى المدينــة«)3(. ــون تأديب يك
وكان عمــر الفــاروق  رأى رؤيــا بــأن مــن ولــده 
رجــلًا بوجهــه علامــة يحكــم فيمــلأ الأرض عــدلاً، كما 
ــدث  ــا نتح ــر: كن ــن عم ــال عبد الله ب ــورًا. ق ــت ج ملئ
ــر،  ــن آل عم ــل م ــي رج ــى ي ــي حت ــا لا تنق أن الدني
يعمــل بمثــل عمــل عمــر، فــكان بلال بــن عبد الله بــن 
ــى جــاء  ــه هــو، حت ــوا يرون عمــر بوجهــه شــامة، وكان

بعمر بــن عبد العزيــز)4(. الله 

- ولادته:
اختلــف المؤرخــون، وأهــل الســر في زمــان ولادة 
أقــوال.  عــدة  عــى  ومكانهــا  عبد العزيــز  عمر بــن 
ــي  ــتن، وه ــلاث وس ــنة ث ــده كان س ــأن مول الأول: ب
الحــارث  بنــت  ميمونــة  فيهــا  ماتــت  التــي  الســنة 
رضي الله عنهــا زوج النبــي )5(. والثــاني: أنــه ولــد 
ــدى  ــنة إح ــي س ــي . يعن ــن بن ع ــل الحس ــنة مقت س

)1( ابن سعد، الطبقات الكرى 331/5.
)2( ابن سعد، الطبقات الكرى 330/5.

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )3(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 23.

)4( ابن سعد، الطبقات الكرى 331/5.

)5( ابن سعد، الطبقات الكرى 331/5.

والذهبــي)6(. ذكــره خليفة بــن خيــاط  وســتن، 
والراجــح -والله أعلــم- أن ســنة مولــده كانــت 
ــه  ــى أن ــدل ع ــا ت ــات كله ــتن، لأن الرواي ــدى وس إح
تــوفي ســنة إحــدى ومائــة، وأن عمــره عنــد وفاتــه كان 
يناهــز الأربعــن عامــا أو أقــل بأشــهر، ولا يمكــن 
ذلــك إلا إذا كانــت ولادتــه ســنة إحــدى وســتن، والله 

ــواب)7(. ــم بالص أعل

- نشأته وحياته قبل الخافة:
بالمدينــة، فلــما شــب  ولــد عمر بــن عبد العزيــز 
لمــكان  كثــرًا  يــأتي عبد الله بــن عمــر  أخــذ  وعقــل 
أمــه منــه، ثــم يرجــع إلى أمــه فيقــول: يــا أُمــاه أنــا أحــب 
أن أكــون مثــل عمــك؟ تكــرر ذلــك منــه أكثــر مــن 
أبــوه عبد العزيز بــن مــروان  مــرة. فلــما كــر ســار 
إلى مــر أمــرًا عليهــا، ثــم كتــب إلى زوجتــه أم عاصــم 
أن تقــدم عليــه وتقــدم بولدهــا، فأتــت عمهــا عبــد الله 
فأعلمتــه بكتــاب زوجهــا عبد العزيــز إليهــا، فقــال 
لهــا: يــا ابنــة أخــي هــو زوجــك فالحقي بــه: فلــما أرادت 
ــد  ــا -يري ــال لهــا: خلفــي هــذا الغــلام عندن الخــروج ق
عمــر- فإنــه أشــبهكم بنــا أهــل البيــت، فخلفتــه عنــده 
ولم تخالفــه، فلــما قدمــت عــى عبد العزيــز اعــرض 
ولــده فــإذا هــو لا يــرى عمــر، قــال لهــا: وأيــن عمــر؟ 
ــده  ــه خــر عبــد الله ومــا ســألها عــن تخليفــه عن فأخرت
إلى  وكتــب  عبد العزيــز  بذلــك  فــر  بهــم،  لشــبهه 
فكتــب  بذلــك  يخــره  مــروان  عبد الملك بــن  أخيــه 
عبد الملــك أن يجــري عليــه ألــف دينــار في كل شــهر)8(.
مــن  أمــرًا  بالمدينــة،  عبد العزيــز  عمر بــن  نشــأ 
ــن  ــه م ــارة لمثل ــره الإم ــما توف ــتمتع ب ــة يس ــراء الدول أم
ــة في أن تعصــف ريحــه مــن  ــزات ولا غراب ــة ومي رفاهي
ــه، وكان يرخــي  ــرة العطــور التــي يضعهــا عــى ثياب كث
شــعره ويســبل إزاره ويتبخــر في مشــيته)9(، ولكــن 
المنــاخ العلمــي لمدينــة الرســول  قــد أتــاح لــه أن 
يســلك درب العلــم، فارتقــى مدارجــه حتــى لقــد 
ــماء  ــت العل ــه »كان ــون)10( بقول ــن ميم ــه عمرو ب وصف
ابــن خيــاط، تاريــخ خليفة بــن خيــاط، ص 235. الذهبــي، ســر    )6(

أعــلام النبــلاء 115/5.
ــا في  ــة وتطبيقاته ــز القضائي ــن عبد العزي ــة عمر ب ــن، سياس الحس   )7(

ــعودية، ص 37. ــة الس ــة العربي المملك
رواه  مــا  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز   )8(

الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 23-22.
مــا رواه  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز    )9(

الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 23.
وعبــد الله  عمــر  عــن  روى  الأودي،  ميمــون  عمرو بــن   )10(
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تلامــذة«)1(. عبد العزيــز  عمر بــن  مــع 
وفي الخامســة والعريــن مــن عمــره، وفي عهــد 
)86-96هـــ/705-715م(  عبد الملــك  الوليد بــن 
ــنة 87هـــ  ــة س ــارة المدين ــز إم ــن عبد العزي ــولى عمر ب ت
ــر  ــم وخ ــة والحك ــه الأولى في السياس ــا تجارب ــدأ فيه فب
بهــا ثقــل المســؤولية التــي لا بــد أن ينهــض بهــا المصلــح 
أو الثائــر حيــال مــا تراكــم عــى الحيــاة الإســلامية مــن 

ــاوزات)2(.  ــات وتج ــالم وانحراف مظ
لتصحيـح  الصحيـح  الطريـق  عـى  خطـوة  وكأول 
بـدأ ينحـرف عـن الجـادة بسـبب بعـض  الـذي  المسـار 
الممارسـات الخاطئـة التـي انتهجهـا بعـض خلفـاء بنـي 
أميـة وولاتهـم، أنـه دعـا عرة مـن فقهـاء المدينـة وقادة 
الـرأي فيهـا، وهـم: عروة بـن الزبـر، وعبيد بـن عتبـة، 
وأبـو بكر بـن عبد الرحمـن، وأبـو بكر بـن سـليمان بـن 
أبي خيثمـة، وسـليمان بن يسـار، والقاسـم بن محمد بـن 
الخطـاب،  عمر بـن  عبد الله بـن  وسـالم بن  بكـر،  أبي 
العـاص،  عمرو بـن  عبد الله بـن  وعبد الله بـن 
زيـد،  وخارجة بـن  ربيعـة،  عامر بـن  وعبد الله بـن 
دعاهـم فكـون منهـم مجلـس شـورى للولايـة، والتنبيـه 
الـوالي ودون  والتعديـات والحيلولـة دون  المظـالم  عـى 
إلا  أمـرًا  أقطـع  أن  أريـد  »مـا  فقـال:  بالقـرار  الانفـراد 

برأيكـم«)3(.
عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ولايــة  ظــل  وفي 
ــة الرســول  لتصبــح كــما كانــت  ــة عــادت مدين المدين
ــا للمســلمن؛ فنــزح إليهــا الرافضــون لمظــالم  حرمًــا آمنً
فيهــا  ووجــدوا  العــراق،  في  يوســف  الحجاج بــن 
ــر ضــد العســف والجــور  ــم لفكرهــم الثائ ــاخ الملائ المن
اللذيــن تجســدا في الحجــاج، كــما وجــدوا عنــد أمرهــا 
ــر  ــألم، والفك ــذي يت ــب ال ــم، والقل ــذي يتفه ــل ال العق
الــذي يتعاطــف مــع أحلامهــم في الحريــة والعــدل بــن 
إلى  عبد العزيــز  عمر بــن  كتــب  لقــد  حتــى  النــاس 
ــع الحجــاج  ــه مــا صن ــن عبد الملــك يشــكو إلي الوليد ب
فــزادت  بذلــك،  الحجــاج  وعلــم  العــراق،  بأهــل 
كراهيتــه لعمــر، وكتــب إلى الخليفــة لرغبــة الحجــاج 
وآخــرون، وســمع مــن معــاذ باليمــن في حيــاة رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم، تــوفي ســنة أربــع أو خمــس وســبعن في أول 
ــرى  ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــروان )اب ــن م ــة عبد الملك ب خلاف

.)118-117/6
)1( الذهبي، سر أعلام النبلاء 120/5.

عمر بــن  عــمارة،   .682/3 والملــوك  الأمــم  تاريــخ  الطــري،   )2(
عبد العزيــز ضمــر الأمــة وخامــس الخلفــاء الراشــدين، ص 16. 
)3( الطري، تاريخ الأمم والملوك 682/3. عمارة، عمر بن عبد العزيز 

ضمر الأمة وخامس الخلفاء الراشدين، ص 17-16. 

بعــزل عمر بــن عبد العزيــز فتــم عزلــه، فغــادر المدينــة 
منفيًــا إلى حيــث أقــام في قريــة الســويداء مــن قــرى 

ــق)4(. ــرب دمش ــوران ق ح

- حياته بعد الخافة:
ســليمان بن  اســتخلاف  في  الروايــات  تعــددت 
مــا  فمنهــا  عبد العزيــز،  لعمر بــن  عبد الملــك 
أبي  ســهيل بن  »عــن  طبقاتــه،  في  ســعد  ابــن  ذكــره 
ســهيل قــال: ســمعت رجاء بــن حيــوة يقــول: لمــا 
ــا  ــك ثياب ــليمان بن عبد المل ــس س ــة لب ــوم الجمع كان ي
خــر مــن خــز، ونظــر في المــرآة فقــال: أنــا والله الملــك 
ــة  ــاس الجمع ــي بالن ــلاة يص ــرج إلى الص ــاب. فخ الش
فلــم يرجــع حتــى وعــك، فلــما ثقــل كتــب كتابــا عهــده 
إلى ابنــه أيــوب، وهــو غــلام لم يبلــغ فقلــت: مــا تصنــع 
ــره  ــة في ق ــه الخليف ــظ ب ــه ممــا يحف ــن؟ إن ــر المؤمن ــا أم ي
أن يســتخلف الرجــل الصالــح. فقــال ســليمان: كتــاب 
أســتخر الله فيــه وأنظــر، ولم أعــزم عليــه، فمكــث يومًــا 
ــرى في  ــا ت ــال: م ــاني، فق ــم دع ــه ث ــم خرق ــن، ث أو يوم
ــطنطينية  ــب بقس ــو غائ ــت: ه ــليمان؟ فقل ــن س داود ب
ــا رجــاء  وأنــت لا تــدري أحــي هــو أم ميــت؟ قــال: ي
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــت: رأي ــال: فقل ــرى؟ ق ــن ت فم
ــا أريــد أن أنظــر مــن يذكــر. فقــال: كيــف تــرى في  وأن
عمر بــن عبد العزيــز؟ فقلــت: أعلمــه والله فاضــلًا 
لئــن  والله  ذلــك  عــى  هــو  فقــال:  مســلمًا.  خيــارًا 
وليتــه، ولم أول أحــدًا مــن ولــد عبد الملــك لتكونــن 
أجعــل  أن  إلا  عليهــم  يــي  أبــدًا  يركونــه  ولا  فتنــة 
أحدهــم بعــده -ويزيد بــن عبد الملــك غائــب عــى 
ــده،  ــه بع ــك أجعل ــن عبد المل ــال: فيزيد ب ــم- ق الموس
فــإن ذلــك ممــا يســكنهم ويرضــون بــه، قلــت: رأيــك، 
ــذا  ــم، ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــده: بس ــب بي ــال: فكت ق
ــن  ــن لعمر ب ــر المؤمن ــليمان أم ــد الله س ــن عب ــاب م كت
عبد العزيــز، أني وليتــه الخلافــة مــن بعــدي، ومــن 
بعــده يزيد بــن عبد الملــك، فاســمعوا لــه وأطيعــوا 
وختــم  فيكــم.  فيطمــع  تختلفــوا  ولا  الله،  واتقــوا 
صاحــب  حامــد  كعب بــن  إلى  فأرســل  الكتــاب. 
شرطــه أن مــر أهــل بيتــي فليجتمعــوا، فأرســل إليهــم 
بعــد  لرجــاء  ســليمان  قــال  ثــم  فجمعهــم،  كعــب، 
ــه  ــابي هــذا إليهــم فأخرهــم أن اجتماعهــم: اذهــب بكت
كتــابي ومرهــم فليبايعــوا مــن وليــت. قــال: ففعــل 

عمر بــن  عــمارة،   .19/4 والملــوك  الأمــم  تاريــخ  الطــري،   )4(
عبد العزيــز ضمــر الأمــة وخامــس الخلفــاء الراشــدين، ص 18. 
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رجــاء، فلــما قــال لهــم ذلــك رجــاء قالــوا: ســمعنا 
ــر  ــى أم ــلم ع ــل فنس ــوا: ندخ ــه، وقال ــن في ــا لم وأطعن
المؤمنــن، قــال: نعــم. فدخلــوا فقــال لهــم ســليمان: 
هــذا الكتــاب -وهــو يشــر لهــم وينظــرون إليــه في يــد 
رجاء بــن حيــوة- هــذا عهــدي فاســمعوا وأطيعــوا 
ــال: فبايعــوا  ــاب. ق وبايعــوا لمــن ســميت في هــذا الكت
رجــلًا رجــلًا. قــال: ثــم خــرج بالكتــاب مختومًــا في يــد 

رجــاء«)1(.
عبد العزيــز  عمر بــن  تــولى  ســليمان  مــات  ولمــا 
ــة التــي  ــاء عــى ذلــك العهــد وتلــك الوصي ــة بن الخلاف
تركهــا ســليمان لبنــي أميــة خاصــة ولعمــوم المســلمن، 
ولمــا تــولى عمــر الخلافــة صعــد إلى المنــر وقــال في أول 
ــد  ــاس إني ق ــا الن ــتخلافه: أيه ــد اس ــة بع ــع الأم ــاء م لق
ابتليــت بهــذا الأمــر عــن غــر رأي كان منــي فيــه، ولا 
طلبــة لــه، ولا مشــورة مــن المســلمن وإني قــد خلعــت 
مــا في أعناقكــم مــن بيعتــي، فاختــاروا لأنفســكم. 
فصــاح النــاس صيحــة واحــدة: قــد اخرنــاك يــا أمــر 
ــا باليمــن والركــة.  ــا بــك فتــولى أمرن المؤمنــن ورضين
وهنــا شــعر أنــه لا مفــر مــن تحمــل مســؤولية الخلافــة 
فأضــاف قائــلا يحــدد منهجــه وطريقتــه في سياســة 
الأمــة المســلمة: أمــا بعــد فإنــه ليــس بعــد نبيكــم نبــي، 
ولا بعــد الكتــاب الــذي أنــزل عليــه كتــاب، ألا إن 
مــا أحــل الله حــلال إلى يــوم القيامــة، ألا إني لســت 
بقــاض، ولكنــي منفــذ، ألا وإني لســت بمبتــدع ولكنــي 
ــة الله، ألا  ــاع في معصي ــد يط ــس لأح ــه لي ــع، ألا إن متب
إني لســت بخركــم، ولكنــي رجــل منكــم غــر أن الله 
جعلنــي أثقلكــم حمــلا)2(. أيهــا النــاس مــن صحبنــا 
إلينــا  يرفــع  يقربنــا:  فــلا  بخمــس، وإلا  فليصحبنــا 
حاجــة مــن لا يســتطيع رفعهــا، ويعيننــا عــى الخــر 
بجهــده، ويدلنــا عــى الخــر عــى مــا نهتــدي إليــه، ولا 
ــه)3(.  ــما لا يعني ــرض في ــة، ولا يع ــا الرعي ــن عندن يغتاب
أوصيكــم بتقــوى الله، فــإن تقــوى الله خلــف كل شيء 
ــوا  ــل خلــف، واعمل ــوى الله عــز وج ــن تق ــس م ولي
ــارك  ــاه الله تب ــه كف ــل لآخرت ــن عم ــه م ــم، فإن لآخرتك
يصلــح  سرائركــم،  وأصلحــوا  دنيــاه،  أمــر  وتعــالى 

)1( ابن سعد، الطبقات الكرى 336-335/5. 
الخليفــة  الصــلابي،   .240/5 الكــرى  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )2(
شــخصيته  عبد العزيــز  عمر بــن  الكبــر  والمصلــح  الراشــد 

.40 ص  وعــره، 
الخليفــة  الصــلابي،   .240/5 الكــرى  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )3(
شــخصيته  عبد العزيــز  عمر بــن  الكبــر  والمصلــح  الراشــد 

 .40 ص  وعــره، 

الله الكريــم علانيتكــم، وأكثــروا مــن ذكــر المــوت، 
وأحســنوا الاســتعداد قبــل أن ينــزل بكــم، فإنــه هــادم 
اللــذات.. وإن هــذه الأمــة لم تختلــف في ربهــا -عــز 
وجــل- ولا في نبيهــا  ولا في كتابهــا، وإنــما اختلفوا في 
ــار والدرهــم، وإني والله لا أعطــي أحــدًا باطــلًا،  الدين
ــا)4(. ثــم رفــع صوتــه حتــى أســمع  ولا أمنــع أحــدًا حقًّ
النــاس فقــال: يــا أيهــا النــاس، مــن أطــاع وجبــت 
ــه، أطيعــوني مــا  ــه، ومــن عــى الله فــلا طاعــة ل طاعت
ــم،  ــة لي عليك ــلا طاع ــت الله ف ــإذا عصي ــت الله، ف أطع
وإن مــن حولكــم مــن الأمصــار والمــدن إن هــم أطاعوا 
كــما أطعتــم فأنــا وليكــم، وإن هــم نقضــوا فلســت لكــم 

ــزل)5(. ــم ن ــوال، ث ب
وهكــذا عقــدت الخلافــة لعمر بــن عبد العزيــز 
في ذلــك اليــوم، وهــو يــوم الجمعــة لعــر خلــون مــن 

صفــر ســنة تســع وتســعن)6(.
الخلافــة  عبد العزيــز  عمر بــن  بــاشر  بعدهــا 
ــل  ــى العم ــرص ع ــت في الح ــعة تمثل ــات واس بإصلاح
بالكتــاب والســنة، والالتــزام بالشــورى، والعــدل بــن 
النــاس، ورد مظالمهــم، والمســاواة بينهــم، والالتــزام 

بالحريــات)7(.

المبحث الثاني: سياسته في مكافحة الفساد المالي
أولاً: رؤيته ومنهجه في اقتصاد الدولة

لم تكــن سياســة عمــر الاقتصاديــة ارتجاليــة فهــو 
لــكل  حســابا  يحســب  وكان  دولــة،  عــن  مســؤول 
خطــوة يخطوهــا ويضــع الضمانــات لــكل عمــل يعــزم 
ــة  ــد اعتمــد في سياســته الاقتصادي ــذه)8(، ولق عــى تنفي

ــن أساســين: ــى أمري ع
الأول: هــو الاعتــماد عــى الكتــاب والســنة، وهــذا 

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )4(
ــة  ــه، ص 37. الصــلابي، الخليف ــن أنــس وأصحاب ــام مالك ب الإم
شــخصيته  عبد العزيــز  عمر بــن  الكبــر  والمصلــح  الراشــد 

 .41 وعــره، ص 
رواه  مــا  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز   )5(
ــة  ــه، ص 37. الصــلابي، الخليف ــن أنــس وأصحاب ــام مالك ب الإم
شــخصيته  عبد العزيــز  عمر بــن  الكبــر  والمصلــح  الراشــد 

.41 وعــره، ص 
الخليفــة  الصــلابي،   .59/4 والملــوك  الأمــم  تاريــخ  الطــري،   )6(
شــخصيته  عبد العزيــز  عمر بــن  الكبــر  والمصلــح  الراشــد 

.41 ص  وعــره، 
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )7(

شخصيته وعره، ص 69-41.
الصـلابي، الخليفـة الراشـد والمصلـح الكبـر عمر بـن عبد العزيز    )8(

شـخصيته وعـره، ص 236.
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ــه الموجهــة  ــه للعــمال وخطب مــا يبــدو واضحًــا مــن كتب
إلى رعيتــه، ومثــال ذلــك قولــه في أحــد كتبــه: سَــنَّ 
رســول الله  وولاة الأمــر مــن بعــده ســنناً الأخــذ 
بهــا اعتصــام بكتــاب الله وقــوة عــى دينــه، ليــس لأحــد 
ــا)1(.  ــر خالقه ــر في أم ــا، ولا النظ ــا ولا تغيره تبديله

أمــا الثــاني: فهــو ترســيخ قيــم الحــق والعــدل ودفــع 
الظلــم، وهــذا هــو أســاس سياســة عمــر، فجميــع 
اتبعهــا كانــت تنســجم  التــي  الأهــداف والوســائل 
مــع هــذا الأســاس. وإحقــاق الحــق ودفــع الظلــم 
هــو أصــل مــن أصــول الريعــة الإســلامية ومقصــد 
ــلْناَ  ــدْ أَرْسَ ــالى: }لَقَ ــال تع ــا. ق ــن مقاصده ــي م رئي
وَالْميِــزَانَ  الْكِتَــابَ  مَعَهُــمُ  وَأَنْزَلْنـَـا  باِلْبَيِّنـَـاتِ  رُسُــلَناَ 
ــة  ــذه الرؤي ــق ه ــطِ{)2(. ولتحقي ــاسُ باِلْقِسْ ــومَ النَّ ليَِقُ
والسياســة الاقتصاديــة وضــع عمــر لنفســه أهدافًــا 

رئيســية لتحقيقهــا، مــن أبرزهــا:

1- إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل:
ــروة  ــل والث ــع الدخ ــادة توزي ــعى عمر لإع ــد س لق
بالشــكل العــادل الــذي يــرضي الله تعــالى ويحقــق قيــم 
الحــق والعــدل التــي وضعهــا عمــر نصــب عينيــه فقــد 
كان يراقــب الانحرافــات الســابقة قبــل خلافتــه)3(، 
ــد  ــة. وق ــوس الرعي ــى نف ــلبية ع ــا الس ــظ آثاره ويلح
أدرك عمر بــن عبد العزيــز أن التفــاوت الاجتماعــي 
نتيجــة  إلا  هــو  مــا  المجتمــع  طبقــات  بــن  الكبــر 
ــى  ــدة ع ــته الجدي ــم سياس ــروة، فرس ــع الث ــوء توزي لس
أســاس العــدل وإنصــاف المظلومــن والفقــراء مــن 
ــراءات  ــض الإج ــر ببع ــام عم ــد ق ــع، وق ــاء المجتم أبن
التنفيذيــة لتحقيــق هــذا الهــدف: منهــا أنــه منــع الأمــراء 
الأمــة، ومصــادرة  بثــروة  الاســتئثار  مــن  والكــراء 
الأمــلاك المغصوبــة ظلــمًا التــي اســتولى عليهــا الأمــراء 
إذا  لأصحابهــا  الأمــوال  هــذه  وإعــادة  والكــراء، 
عرفــوا أو إلى بيــت المــال إذا لم يعــرف أصحابهــا أو 
كانــت مــن الأمــوال العامــة)4(. فعى ســبيل المثــال روى 

مــا رواه  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز    )1(
ــة  ــه، ص 36. الصــلابي، الخليف ــن أنــس وأصحاب ــام مالك ب الإم
شــخصيته  عبد العزيــز  عمر بــن  الكبــر  والمصلــح  الراشــد 

.236 وعــره، ص 
ســورة الحديــد، الآيــة 25. الصــلابي، الخليفــة الراشــد والمصلــح    )2(

ــره، ص 236. ــخصيته وع ــز ش ــن عبد العزي ــر عمر ب الكب
للوقــوف عــى الانحرافــات الســابقة قبــل خلافتــه انظــر: محمــد،    )3(

السياســة الماليــة لعمر بــن عبد العزيــز، ص 17- 36.
عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن    )4(

عبد العزيـز، ص 58.

ابــن عبد الحكــم: »أنــه قطــع عــن بنــي أميــة جوائزهــم 
وأرزاق أحراســهم، ورد ضياعهــم إلى الخــراج، وأبطل 

قطائعهــم«)5(.
ومنهــا أيضًــا زيــادة الإنفــاق عــى الفئــات الفقــرة 
ــا  ــة له ــتوى الكفاي ــن مس ــا، وتأم ــة ورعايته والمحروم

ــال الأخــرى)6(.  ــت الم ــزكاة ومــوارد بي ــق ال عــن طري
ــاء  ــر بقض ــما أم ــا حين ــك عمر عمليًّ ــق ذل ــد طب وق
ديــن الغارمــن، فكتــب إليــه عاملــه يقــول لــه: إنــا نجــد 
ــاث  ــه الفــرس والأث ــه المســكن والخــادم، ول الرجــل ل
في بيتــه، فأجــاب عمــر: »لا بــد للرجــل مــن المســلمن 
مــن مســكن يــأوي إليــه رأســه، وخــادم يكفيــه مهنتــه، 
وفــرس يجاهــد عليــه عــدوه، وأثــاث في بيتــه، فهــو 
غــارم فاقضــوا مــا عليــه مــن الديــن«)7(، فسياســة عمــر 
هــذه تهــدف إلى كفايــة النــاس مــن حيــث المســكن 
أساســية،  حاجــات  وهــي  والأثــاث،  والمركــب 

ــا)8(. ــاة بدونه ــب الحي ــان تصع ــة للإنس وضروري

2- تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي:
ــذي رســمه لنفســه  ــق الهــدف ال ســعى عمر لتحقي
ــة  ــب للتنمي ــاخ المناس ــد المن ــد أوج ــدة، وق ــائل ع بوس
الفتــن،  عــى  والقضــاء  الأمــن  حفــظ  طريــق  عــن 
الرعيــة  باتــت  وبذلــك  لأصحابهــا  الحقــوق  ورد 
كذلــك  أوطانهــا.  في  آمنــة  حقوقهــا،  عــى  مطمئنــة 
ــار،  ــا؛ كالأنه ــاء به ــة والاعتن ــق العام ــاء المراف ــر ببن أم
والمواصــلات، والطــرق، وقــد أكــد عمــر مبــدأ الحريــة 
فانتــر  الريعــة،  بضوابــط  المنضبطــة  الاقتصاديــة 
النــاس في تجارتهــم واســتثمار أموالهــم. واهتــم كذلــك 
بالزراعــة، حيــث كان القطــاع الزراعــي مــن أكــر 
القطاعــات عــى المســتوى الفــردي، ولــه مــردود عــى 
ميزانيــة الدولــة، وقــد جنــى عمــر والأمــة كلهــا ثمرات 
ــاد)9(. ــلاد والعب ــى الب ــاء ع ــم الرخ ــة فع ــذه السياس ه

مــا رواه  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز    )5(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 119.

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن    )6(
عبد العزيـز، ص 58.

مــا رواه  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز    )7(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 132.

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن   )8(
.63-62 عبد العزيـز، ص 

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن    )9(
عبد العزيـز، ص 68.
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ثانيًا: سياسته في التعامل مع إيرادات الدولة
إن السياســة الماليــة بإيراداتهــا ونفقاتهــا تُعــد أداة 
ــة، لذلــك ســعى  ــق الأهــداف الاقتصادي مهمــة لتحقي
عمــر إلى إلغــاء الرائــب الظالمــة، فرفــع الجزيــة عمــن 
كانــت  التــي  الإضافيــة  الرائــب  وألغــى  أســلم، 
ــظ  ــما حاف ــوس، ك ــى المك ــن، وألغ ــن المزارع ــذ م تؤخ
عــى حقــوق بيــت المــال المســلوبة، فأعــاد إليــه القطائع، 
والموظفــن،  الأمــراء  امتيــازات  وأوقــف  والمظــالم، 

وبالــغ في الاقتصــاد في الإنفــاق الإداري الحــربي. 
ومــن أهــم إيــرادات بيــت المــال في عهــد عمــر: 
الــزكاة، والجزيــة، والخــراج، والعشــور، والخمــس، 

والفــيء)1(. 
بهــا  عمــر  اهتــم  فقــد  الــزكاة،  بخصــوص  أمــا 
اهتمامًــا كبــرًا وأولاهــا عنايــة خاصــة وحــرص عليهــا 
لأنهــا حــق فرضــه الله للفقــراء والمســاكن والمنقطعــن، 
ــا  ــم بتوزيعه ــه، واهت ــاون في ــوز الته ــاء، ولا يج والأرق
ــم  ــث عنه ــه بالبح ــر ولات ــر عم ــتحقيها، فأم ــى مس ع
ــراء أو  ــود فق ــدم وج ــة ع ــم، وفي حال ــم حقه وإعطائه
مســاكن أو محتاجــن أمــر عمــر بــراء رقــاب الأرقــاء 

ــزكاة)2(.  ــال ال ــن م ــم م وإعتاقه
بالكتــاب  الــزكاة  مصــارف  في  عمــر  والتــزم 
ــاتُ  دَقَ ــمَا الصَّ والســنة، مســتندًا عــى قولــه تعــالى: }إنَِّ
ــمْ  فَــةِ قُلُوبُهُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِنِ وَالْعَامِلِــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّ
ــبيِلِ  ــنِ السَّ ــبيِلِ الِله وَابِْ ــنَ وَفِي سَ ــابِ وَالْغَارِمِ قَ وَفِي الرِّ

فَرِيضَــةً مِــنْ الِله وَاللهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{)3(. 
كــما اتبــع عمــر الســنة في جبايــة الــزكاة، فعــن 
ــم أو  ــا دون ظل ــم بجبايته ــن وأمره ــاةً مؤتمن ــمالاً ثق ع
تعــد، وأمرهــم بكتابــة بــراءة إلى الحــول لدافعهــا)4(. 
وأمــر عمــر بأخــذ الــزكاة مــن جميــع الأمــوال التــي 
تجــب فيهــا، فأخــذت مــن عطــاء العــمال ومــن المظــالم 
خرجــت  إذا  الأعطيــة  ومــن  لأصحابهــا  ردت  إذا 

لأهلهــا)5(. 
وأمــا الجزيــة، فقــد قــام عمــر أيضًــا باتبــاع الســنة في 
تحصيلهــا، حيــث أســقطها عمــن أســلم، لأنهــا فرضت 
عــى أهــل الذمــة وتســقط بالإســلام، ومــع ذلــك فقــد 

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن    )1(
عبد العزيـز، ص 92-90.

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن    )2(
عبد العزيـز، ص 94.
سورة التوبة، آية 60.   )3(

رواه  مــا  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز   )4(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 80.

ابن سلام، الأموال، ص 175.   )5(

اســتمر بعــض خلفــاء بنــي أميــة في أخذهــا ممــن أســلم 
تأويــلًا منهــم إنــما أســلموا تهربًــا منهــا)6(.

وحينــما تــولى عمــر الخلافــة ســارع إلى إلغائهــا عــى 
مــن أســلم منهــم، وشــدد عــى ذلــك وكتــب إلى العــمال 
كتابًــا جــاء فيــه: »مــن شــهد شــهادتنا واســتقبل قبلتنــا، 

واختتــن، فــلا تأخــذوا منــه الجزيــة«)7(.
ولمــا ســمع أهــل الذمــة عــن عدالــة عمــر وســرته 
ــك،  ــه ذل ــكا عامل ــلام فش ــول في الإس ــارعوا للدخ س
لأنــه أدى إلى نقصــان الجزيــة، فأجابــه عمــر: أمــا بعــد 

ــا)8(. ــه جابيً ــا ولم يبعث فــإن الله قــد بعــث محمــد داعيً
ــم  ــيخ قي ــى ترس ــته ع ــد في سياس ــر اعتم ولأن عم
ــة،  ــل الذم ــن أه ــم ع ــع الظل ــه رف ــدل، فإن ــق والع الح
ــب  ــم حس ــة عليه ــرض الجزي ــم، وف ــق بمزارعيه ورف
ــات  ــلاث طبق ــى ث ــا ع ــرد، فجعله ــة للف ــدرة المالي المق
صاحــب  وجعــل  وللفقــر-  وللمتوســط  -للغنــي 
الأرض يعطــي جزيتــه مــن أرضــه، والصانــع يخرجهــا 
مــن كســبه، والتاجــر مــن تجارتــه، وفــرض الجزيــة 
أهــل  عــى  فجعلهــا  الماليــة،  البــلاد  طاقــة  حســب 
الشــام أكثــر منهــا عــى أهــل اليمــن بســبب غناهــم 
ويســارهم)9(، ورفــع الجزيــة عــن الفقــراء الذيــن لا 
ــت  ــن بي ــا م ــم رزقً ــرى عليه ــا، وأج ــتطيعون دفعه يس
المــال، كــما فعــل عمر بــن الخطــاب )10(، وخفــض 
عمــر الجزيــة عــن أهــل نجــران حيــث أمــر بإحصائهــم 
فتبــن لــه أن عددهــم نقــص إلى العــر، وجزيتهــم 
ــن  ــدلاً م ــة ب ــي حل ــم مائت ــذ منه ــي، فأخ ــما ه ــت ك بقي
ــة مــن مــات أو أســلم منهــم)11(. ألفــن، وأســقط جزي

مالية  آثار  الجزية  جباية  في  للإصلاحات  كان  لقد 
أدى  أسلم  عمن  الجزية  فإسقاط  المال،  بيت  لصالح 
إلى زيادة الثقة بن الحاكم والمحكوم والشعور بالعدل 
والفتن  القلاقل  إيقاف  إلى  أدى  وبالتالي  والإنصاف، 
كثر  إسلام  أن  كما  طائلة،  نفقات  الدولة  كلفت  التي 
الجزية  بدل  الزكاة  يدفعون  جعلهم  الذمة  أهل  من 
الخراج  دفع  استمرار  مع  هذا  أكر،  مقدارها  والزكاة 
عى الأرض، أما انتشار أجواء الأمن والعدل فقد زاد 

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن   )6(
.108 عبد العزيـز، ص 

ابن سلام، الأموال، ص 28.  )7(
ابن سعد، الطبقات الكرى 384/5.  )8(

ابن سلام، الأموال، ص 25.  )9(
ابن سلام، الأموال، ص 25.  )10(

عابديـن، السياسـة الاقتصادية والمالية للخليفة الراشـد عمر بن   )11(
عبد العزيـز، ص 109.
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من الإنتاج، حيث اندفع الناس للإنتاج والتنمية)1(.
وكذلك الحال بخصوص الخراج فقد ارتفع إيراده 
الخلفاء،  في زمن عمر بشكل ملحوظ عمن سبقه من 
مائة  عهده  في  العراق  خراج  بلغ  المثال  سبيل  فعى 
الزيادة  وأربعة وعرين مليون درهم)2(. وكانت هذه 
الأرض  بيع  منع  فقد  الإصلاحية  عمر  لسياسة  نتيجة 
كما  للإنتاج،  الرئيي  المصدر  عى  فحافظ  الخراجية 
التي  بالمزارعن، ورفع عنهم الرائب والمظالم  اعتنى 
كانت تعوق إنتاجهم، واتبع سياسة الإصلاح والإعمار 
البنية  مشاريع  ببناء  اهتم  كما  الموات،  الأرض  وإحياء 
والقنوات  الطرق  فبنى  الزراعي،  للقطاع  الأساسية 
وكل  الزراعة،  عى  المزارعن  يشجع  مما  ذلك  وغر 
وأدت  النهاية  في  أثمرت  الخراجية  الإصلاحات  هذه 
والمناطق  المدن  معظم  زمن عمر في  الخراج  ارتفاع  إلى 

الزراعية)3(.
ــع  ــا، ووض ــم عمر بإيراداته ــد اهت ــور فق ــا العش أم
مبادئهــا للعــمال، وأمــر بكتابــة كتــاب لدافعهــا لإعفائــه 
ــي  ــع قبــض العشــور الت ــادم، كــما من ــا للحــول الق منه
كانــت تفــرض عــى النــاس بغــر حــق. وقــد قــام 
عمــر بالعديــد مــن الإصلاحــات والتنظيــمات في مجــال 
التجــارة ســاهمت بدورهــا في ازدهــار الحركــة التجاريــة 
وزادت مــن حصيلــة إيــرادات العشــور، وتوافــرت 
مــوارد جديــدة للدولــة، اســتطاع عمــر أن ينفقهــا عــى 

ــام)4(. ــح الع الصال
ــيء  ــم والف ــس الغنائ ــع خم ــر م ــل عم ــك تعام كذل
توجــه  الخلافــة  تــولى  لمــا  لأنــه  شــديد،  بحــذر 
لم  لذلــك  للدولــة،  الداخليــة  الأوضــاع  لإصــلاح 
تكثــر الفتوحــات في زمنــه، حيــث اســتعاض عنهــا 
بالدعــوة والقــدوة الحســنة، فقــد بعــث بكتــب للملــوك 
والشــعوب فدخــل الكثــر مــن النــاس في الإســلام 
بــدون قتــال، ولهــذا لم تتحقــق مــوارد كثــرة مــن خمــس 
الغنائــم زمــن عمــر، ومــا كان موجــودًا في بيــت المــال 
ــه كان مصــدره الفتوحــات الســابقة)5(. ومــع ذلــك  من
فقــد ســعى لإصــلاح موازنــة خمــس الغنائــم، فقــد 

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن   )1(
.111-110 عبد العزيـز، ص 

الريس، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، ص 238.  )2(
الصـلابي، الخليفـة الراشـد والمصلـح الكبـر عمر بـن عبد العزيز   )3(

شـخصيته وعـره، ص 247.
عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن   )4(

 .118 عبد العزيـز، ص 
عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن   )5(

.123 عبد العزيـز، ص 

جعــل للخمــس بيــت مــال مســتقل عــن الأمــوال 
الأخــرى)6(. وكان خلفــاء بنــي أميــة قبــل عمــر قــد 
ــر  ــما ولي عم ــة، فل ــولاة أو للخليف ــس لل ــموا الخم قس
الخلافــة أمــر بوضعــه في مواضعــه المذكــورة في ســورة 
الأنفــال، وآثــر بــه أهــل الحاجــة منهــم حيــث كانــوا)7(.
وقــد أمــر بعــرة آلاف دينــار مــن ســهم ذوي 
ــن الذكــر  ــي هاشــم وســاوى ب ــى فقســمها في بن القرب
والأنثــى، والصغــر والكبــر، فكتبــت إليــه فاطمــة 
لــه مــا صنــع وتقــول: »أمــا  بنــت الحســن تشــكر 
مــا  عــى  المؤمنــن وأعانــه  أمــر  الله  فأصلــح  بعــد، 
ــب إلى  ــن كت ــر المؤمن ــإن أم ــه، ف ــه دين ــم ل ولاه وعص
أبي بكر بــن حــزم أن يقســم فينــا مــالا مــن الكتيبــة 
ويتحــرى بذلــك مــا كان يصنــع مــن كان قبلــه مــن 
ــا ذلــك وقســم  الأئمــة الراشــدين المهديــن، فقــد بلغن
فينــا، فوصــل الله أمــر المؤمنــن وجــزاه مــن وال خــر 
مــا جــزى أحــدا مــن الــولاة، فقــد أصابتنــا جفــوة 
ــالله  ــك ب ــم ل ــق، فأقس ــا الح ــل فين ــا إلى أن يعم واحتجن
يــا أمــر المؤمنــن لقــد اختــدم مــن آل رســول الله  مــن 
كان لا خــادم لــه، واكتســى مــن كان عاريًــا، واســتنفق 

مــن كان لا يجــد مــا يســتنفق«)8(. 
ولقــد تمســك عمــر في حــق الخمــس، فلــما فتحــت 
الأندلــس قبــل خلافــة عمــر لم يخمســوها فأمــر عاملــه 
منهــا  ويأخــذ  أرضهــا  مــن  العنــوة  يبــن  أن  عليهــا 

 .)9 الخمــس)
ــرآن  ــا ورد في الق ــا لم ــه تبعً ــرف في ــيء فت ــا الف أم
ــا  والســنة وســرة الخلفــاء الراشــدين، فقــد كتــب كتابً
ذكــر فيــه مــن الأمــوال والقــرى التــي أفــاء الله بهــا عــى 
ــل ولا  ــلمون بخي ــه المس ــف علي ــا لم يوج ــوله  مم رس
ركاب، واســتدل بآيــات ســورة الحــر التــي نزلــت في 
ذلــك، وبــن أن مــا مــن أحــد مــن المســلمن إلا لــه حــق 
في الفــيء، فقــد ذكــرت الآيــات المهاجريــن والأنصــار 
ومــن جــاء بعدهــم مــن المســلمن بعــد الهجــرة الأولى 
ــاد  ــق لاجته ــك مواف ــو بذل ــا. وه ــي الدني ــى تنق حت
عــى  موقوفًــا  الفــيء  جعــل  في  الخطــاب  عمر بــن 

ــلمن)10(. أجيال المس

ابن سعد، الطبقات الكرى 384/5.  )6(
عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن   )7(

.124 عبد العزيـز، ص 
ابن سعد، الطبقات الكرى 390/5.  )8(

والثقافي والاجتماعي،  السياسي والديني  تاريخ الإسلام  حسن،   )9(
ص 320.

)10( أبــو يوســف، كتــاب الخــراج، ص 27. ابــن عبد الحكــم، ســرة 
أنــس  مالك بــن  الإمــام  رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن 
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فوجدهــا  الخمــس  مصــارف  في  عمــر  ونظــر 
موافقــة لمصــارف الفــيء، فــرأى أن يضمــه إليــه -كــما 
ــع  ــى جمي ــا ع ــرف منه ــاب- وي ــن الخط ــل عمر ب فع

مصالــح المســلمن، وكتــب في ذلــك كتابًــا)1(.
إيــرادات  في  عمــر  إصلاحــات  ســاعدت  لقــد 
سياســته  أهــداف  تحقيــق  عــى  والفــيء  الخمــس 
الاقتصاديــة فتوزيعــه للخمــس عــى الأســهم المذكــورة 
في القــرآن مــع إيثــاره لــذوي الحاجــة أينــما وجــدوا 
ــروة،  ــل والث ــع الدخ ــادة توزي ــق إع ــى تحقي ــاعد ع س
وشــعر النــاس بالعــدل وزوال الظلــم بســبب هــذه 

الرشــيدة)2(. السياســة 

ثالثًا: سياسته في الإنفاق العام
1- إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية:

لتحقيــق هــدف إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة 
ســعى عمــر إلى زيادة الإنفــاق عى الفقــراء والمحتاجن 
وتأمــن الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة لهــم، وهــذه 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــاءت في الق ــة ج ــب شرعي مطال
ــاف  ــى الأصن ــاق ع ــر بالإنف ــدأ عم ــد ب ــة)3(، وق النبوي
الذيــن ورد ذكرهــم في القــرآن مــن الفقــراء والمســاكن 
وابــن الســبيل والغارمــن.. إلــخ، ثــم بعــد ذلــك انتقــل 
إلى فئــات أخــرى رأى عمــر الإنفــاق عليهــم مــن بــاب 
للارتقــاء  أهميتهــا  هــو  رأى  عامــة  مصالــح  تحقيــق 
بالمجتمــع المســلم كالعلــماء، والأطفــال، وبعــض أهــل 

الذمــة مــن المحتاجــن.. إلــخ.
ولعلنــا نــورد هنــا بعــض الشــواهد التــي تؤكــد 
وشرائحــه  المجتمــع  طبقــات  عمر بــكل  اهتــمام 
وغرهــم  والضعفــاء  والمســاكن  الفقــراء  وخاصــة 
مــن الفئــات المحتاجــة، فأمــا الفقــراء والمســاكن فقــد 
ذلــك  يؤكــد  وممــا  إغنائهــم،  إلى  يســعى  عمــر  كان 
قصتــه المشــهورة مــع زوجتــه فاطمــة حينــما رأتــه يبكــي 
وســألته عــن ســبب بكائــه فقــال لهــا: تقلــدت أمــر 
أمــة محمــد فتفكــرت في الفقــر الجائــع، والمريــض 
المقهــور،  والمظلــوم  المجهــود،  والعــاري  الضائــع، 
ــار  ــال في أقط ــر، وذي العي ــور، والكب ــب المأس والغري

وأصحابــه، ص78-79. عابديــن، السياســة الاقتصاديــة والماليــة 
للخليفــة الراشــد عمر بــن عبد العزيــز، ص 125-124.

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )1(
أنــس وأصحابــه، ص79-78. الإمــام مالك بــن 

عابديـن، السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للخليفـة الراشـد عمر بن    )2(
عبد العزيـز، ص 126. 

عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )3(
شخصيته وعره، ص 252.

وأن  عنهــم،  سيســألني  ربي  أن  فعلمــت  الأرض، 
لي  تثبــت  ألا  فخشــيت    محمــد  دونهــم  خصمهــم 

حجــة عنــد خصومتــه فرحمــت نفــي فبكيــت)4(. 
هــذه القصــة توضــح لنــا سياســة عمــر في الإنفــاق 
عــى الفئــات المحتاجــة، وهــي مليئــة بالمعــاني والعظات 
بعظــم  عمــر  استشــعار  منهــا  ويتضــح  والعــر، 
ــث  ــن حدي ــا م ــه، انطلاق ــى عاتق ــاة ع ــؤولية الملق المس
النبــي  الــذي قــال فيــه: »ألا كلكــم راع، وكلكــم 
مســؤول عــن رعيتــه، فالأمــر الــذي عــى النــاس راع 

ــث)5(. ــخ« الحدي ــه.. إل ــن رعيت ــؤول ع ــو مس وه
لذلــك عمــل عمــر عــى ســد احتياجــات النــاس، 
الفقــراء والمســاكن وأبنــاء  وخصــص دارًا لإطعــام 
ــم بهــا عمــر أيضًــا  ــي اهت ــات الت الســبيل)6(. ومــن الفئ
الغارمــون فكتــب إلى ولاتــه يحثهــم عــى قضــاء الديــن 
عــن الغارمــن، وممــا يؤكــد ذلــك أن واليــه عــى الكوفــة 
ــاب:  ــا فأج ــر عنه ــأل عم ــوال فس ــده أم ــت عن اجتمع
ــد  ــوال بع ــدك أم ــت عن ــد اجتمع ــه ق ــر أن ــت تذك كتب
أعطيــة الجنــد، فأعــط منهــم مــن كان عليــه ديــن في غــر 
ــلام)7(.  ــد، والس ــى نق ــدر ع ــم يق ــزوج فل ــاد، أو ت فس
وكتــب كتابــا قــرئ في مســجد الكوفــة: مــن كانــت 
عليــه أمانــة لا يقــدر عــى أدائهــا فأعطــوه مــن مــال الله، 
ومــن تــزوج امــرأة فلــم يقــدر أن يســوق إليهــا صداقهــا 

فأعطــوه مــن مــال الله)8(. 
ــم  ــاق عليه ــاجن والإنف ــر بالمس ــم عم ــك اهت كذل
ــت مــال المســلمن، وأمــر برعايتهــم والإنفــاق  مــن بي
عليهــم، وكتــب عمــر إلى العــمال بقولــه: »لا تدعــن في 
ــتطيع  ــاق لا يس ــلمن في وث ــن المس ــدًا م ــجونكم أح س
ــمًا، ولا يبيتــن في قيــد إلا رجــل مطلــوب  أن يصــي قائ
ــا يصلحهــم في  ــة م ــدم، وأجــروا عليهــم مــن الصدق ب
طعامهــم وأدمهــم، والســلام«)9( وأمــر لأهل الســجون 

بــرزق وكســوة في الصيــف والشــتاء)10(.
ومــن الذيــن اهتــم بهــم عمــر أيضــا المســافرون 

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )4(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 138. الذهبــي، ســر 

.132-131/5 النبــلاء  أعــلام 
)5( البخــاري، صحيــح البخــاري 5/2. مســلم، صحيــح مســلم 
1409/3. الصــلابي، الخليفــة الراشــد والمصلــح الكبــر عمر بــن 

.252 ص  وعــره،  شــخصيته  عبد العزيــز 
)6( ابن سعد، الطبقات الكرى 378/5.

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )7(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 58.

ابن سعد، الطبقات الكرى 374/5.   )8(
أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 150.   )9(
)10( ابن سعد، الطبقات الكرى 356/5.
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وأبنــاء الســبيل، فأمــر عمالــه ببنــاء بيــوت الضيافــة 
بهــم،  والاهتــمام  المســافرين  لرعايــة  الطــرق  عــى 
وشــاهد ذلــك مــا رواه الطــري قــال: »كتــب عمــر إلى 
ــلادك  ــات في ب ــل خان ــري، أن اعم ــليمان بن أبي ال س
ــة،  ــا وليل ــم يوم ــلمن فأقروه ــن المس ــك م ــر ب ــن م فم
وتعهــدوا دوابهــم، فمــن كانــت بــه علــة فأقــروه يومــن 
وليلتــن، فــإن كان منقطعــا بــه فقــووه بــما يصــل بــه إلى 
بلــده«)1(. كذلــك أمــر بالاهتــمام بالحجــاج، والإنفــاق 

ــم)2(. ــاء فقره ــم وإغن ــة ضعيفه ــم ورعاي عليه
أمــا فيــما يخــص فــك الرقــاب فخــر شــاهد يوضــح 
الرقــاب مــا رواه يحيى بــن  بفــك  اهتــمام عمــر  لنــا 
قــال:  حينــما  أفريقيــة  عــى  صدقاتــه  عامــل  ســعيد 
بعثنــي عمر بــن عبد العزيــز عــى صدقــات أفريقيــة 
ــد  ــم نج ــا فل ــم إياه ــراء نعطيه ــت فق ــا، وطلب فجمعته
ــى  ــد أغن ــي -ق ــا من ــن يأخذه ــد م ــرًا، ولم نج ــا فق به
عمر بــن عبد العزيــز النــاس- فاشــريت بهــا رقابًــا 
فأعتقتهــم وولاؤهــم للمســلمن)3(. هــذا بالإضافــة إلى 
إنفــاق عمــر عــى العلــماء لكــي يتفرغــوا لدعــوة النــاس 

وتعليمهــم.
ــع  ــمل جمي ــة لتش ــر الاجتماعي ــة عم ــعت رعاي واتس
فئــات الأمــة حتــى الأطفــال الصغــار لم يتجاهلهــم 
وحــدد لهــم مبلغًــا مــن المــال ليســتعن بــه ذووهــم 
عــى تربيتهــم، واهتــم بمواطنيــه مــن أهــل الذمــة، 
فــكان ينفــق عــى فقرائهــم مــن بيــت مــال المســلمن، 
كــما شــجع عمــر التجــار والمحســنن عــى المســاهمة 
ــاكن  ــراء والمس ــاعدة الفق ــبيل الله لمس ــاق في س في الإنف
الآبــار،  وحفــر  العامــة  المرافــق  وبنــاء  والأرامــل 
مــن جهتــه  ذلــك، وهــذا  المســاجد وغــر  وتشــييد 
يخفــف الأعبــاء الماليــة عــى بيــت مــال المســلمن في 

الواســعة)4(. وأقاليمهــا  العاصمــة 

2- ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة:
ميــدان  في  عبد العزيــز  عمر بــن  سياســة  كانــت 
الإنفــاق تقــوم عــى أســاس مبــدأ الرشــد الاقتصــادي 
أو مــا يعــر عنــه بمبــدأ القوامــة في الإنفــاق، ومقتضــاه 

الطري، تاريخ الأمم والملوك 69/4.  )1(
عمر بن  الراشد  للخليفة  والمالية  الاقتصادية  السياسة  عابدين،   )2(

عبد العزيز، ص 139. 
مــا رواه  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز   )3(

.58 أنــس وأصحابــه، ص  الإمــام مالك بــن 
الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )4(
مالك بن أنس وأصحابه، ص 58. عابدين، السياسة الاقتصادية 

والمالية للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ص 141-140. 

البعــد عــن الإسراف والتبذيــر والبعــد عــن الشــح 
والتقتــر)5(. ومــن أهــم الخطــوات التــي اتخذهــا عمــر 
ــة مــا يــي: ــح الدول في مجــال ترشــيد الإنفــاق في مصال

أ- قطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين:
وفي هــذا المجــال أعــاد عمــر القطائــع والحقــوق 
بيــت  إلى  العامــة  والحقــوق  أصحابهــا،  إلى  الخاصــة 
ــذ  ــر لا يأخ ــه، وكان عم ــآل بيت ــه وب ــدأ بنفس ــال، وب الم
مــن بيــت المــال شــيئا، فقالــوا لــه: »لــو أخــذت مــا 
كان يأخــذ عمر بــن الخطــاب؟ فقــال: إن عمر بــن 
ــما  ــي«)6(. وحين ــالي يغنين ــا م ــه، وأن ــال ل ــاب لا م الخط
أحــرت مراكــب الخلافــة لعمــر بعــد مــوت ســليمان، 
طلــب بغلتــه وأمــر بوضــع المراكــب والفــرش والزينــة 
في بيــت المــال، وكان عــادة الخلفــاء قبلــه أن يأخــذ ورثة 
الخليفــة الميــت مــا اســتعمل مــن ثيابــه وعطــوره ويــرد 
الباقــي إلى الخليفــة الجديــد، فلــما اســتخلف عمــر قــال: 
مــا هــذا لي ولا لســليمان، ولا لكــم، ولكــن يــا مزاحــم 

ــلمن)7(.  ــال المس ــت م ــه إلى بي ــذا كل ــم ه ض
ــه  ــة لحاجت ــوال العام ــتعمل الأم ــر لا يس وكان عم
الخاصــة مطلقــا، فــكان بذلــك المثــل الأعــى والقــدوة 
ــك أن أمــر  ــه. ويــروى في ذل ــه وعمال ــة لولات الصالح
الأردن بعــث بســلتي رطــب إلى عمــر، وقــد جــيء 
بهــا عــى دواب الريــد، فلــما وصلــت عمــر أمــر ببيعهــا 
وجعــل ثمنهــا في علــف دواب الريــد)8(. ومــرة كتــب 
إلى عامــل لــه يشــري عســلا، وحــدث أن عاملــه حملــه 
ــد، فلــما أتــى عمــر: قــال: عــى  عــى مركــب مــن الري
ــل  ــك العس ــر بذل ــد، فأم ــى الري ــوا: ع ــه؟ قال ــا حمل م
فبيــع، وجعــل ثمنــه في بيــت مــال المســلمن، وقــال لــه: 

ــلك)9(. ــا عس ــدت علين أفس

ب ـ ترشيد الإنفاق الإداري:
عــى  وولاتــه  أعوانــه  تعويــد  إلى  عمــر  ســعى 
الاقتصــاد في أمــوال المســلمن، فعندمــا طالــب والي 
ــه  ــمع فأجاب ــه ش ــرف ل ــد أن يُ ــن محم ــة بكر ب المدين

عمر بن  الراشد  للخليفة  والمالية  الاقتصادية  السياسة  عابدين،   )5(
عبد العزيز، ص 142.

ابن عبد ربه، العقد الفريد 181/5.  )6(
الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )7(

مالك بن أنس وأصحابه، ص 35-34.
الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )8(

مالك بن أنس وأصحابه، ص 47.
ابن الجوزي، سرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد،   )9(

ص 188.
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عمــر: لقــد عهدتــك يــا ابــن أم حــزم وأنــت تخــرج 
ــاح،  ــر مصب ــة بغ ــاتية المظلم ــة الش ــك في الليل ــن بيت م
اليــوم، ولقــد  منــك  يومئــذ خــر  ولعمــري لأنــت 
كان في فتائــل أهلــك مــا يغنيــك، والســلام)1(. وكتــب 
ــة: إذا جــاءك  ــه أيضــا وقــد طلــب قراطيــس للكتاب إلي
كتــابي هــذا فــأرق القلــم واجمــع الخــط، واجمــع الحوائــج 
حاجــة  لا  فإنــه  الواحــدة،  الصحيفــة  في  الكثــرة 

للمســلمن في فضــل قــول أضر ببيــت مالهــم)2(. 
الســابقة  والشــواهد  الأمثلــة  هــذه  مــن  يلحــظ 
ــن  ــرص عمر ب ــض- ح ــن في ــض م ــي إلا غي ــا ه -وم
عبد العزيــز عــى المــال العــام، وحــث ولاتــه عــى 
ــن  ــد م ــر يري ــة، فعم ــوارد الدول ــل لم ــتغلال الأمث الاس
العامــل أن يســتغل الأوراق في الرســائل إلى أقــى 
درجــة، حتــى لا تضيــع أمــوال المســلمن فيــما لا طائــل 

مــن ورائــه)3(. 

جـ - ترشيد الإنفاق الحربي:
داخليــة  حروبًــا  الأمويــة  الدولــة  خاضــت 
وخارجيــة، كلفــت ميزانيــة الدولــة اليء الكثــر، منها 
عبد الملــك  ســليمان بن  زمــن  القســطنطينية  حملــة 
حيــث كلفــت الكثــر مــن الأمــوال والشــهداء دون 
ــاشرة  ــتخلافه مب ــد اس ــر بع ــن عم ــما كان م ــدوى، ف ج
ــك  ــلمة بن عبد المل ــه مس ــر في ــا يأم ــل كتاب إلا أن أرس
ــق  ــش ضي ــاب الجي ــد أن أص ــودة بع ــة بالع ــد الحمل قائ

شــديد)4(.

رابعًا: الوقاية من الفساد المالي في عهده
لقــد قــام عمر بأمــور عــدة في ســبيل حمايــة المجتمــع 
ووقايتــه مــن الفســاد المــالي قبــل حدوثــه، وكــما يقــال: 
»الوقايــة خــر مــن العــلاج« وتجنــب الخطــأ والوقــوع 
فيــه خــر مــن معالجته بعــد حدوثــه. فعمــر إذن لم يدخر 
وســعًا إلى جانــب مــا يبذلــه مــن إصــلاح الوضــع المــالي 
ــوات  ــذ خط ــل اتخ ــذاك، ب ــلام آن ــة الإس ــم ودول القائ
اســتباقية لاســتئصال الفســاد وقطــع دابــره قبــل أن 

مــا رواه  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز   )1(
.55 أنــس وأصحابــه، ص  الإمــام مالك بــن 

مــا رواه  عــى  ابــن عبد الحكــم، ســرة عمر بــن عبد العزيــز   )2(
.55 أنــس وأصحابــه، ص  الإمــام مالك بــن 

عمر بن  الراشد  للخليفة  والمالية  الاقتصادية  السياسة  عابدين،   )3(
عبد العزيز، ص 146. 

الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )4(
مالك بن أنس وأصحابه، ص 33. عابدين، السياسة الاقتصادية 

والمالية للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ص 146.

يحــدث. ومــن أهــم الخطــوات التــي انتهجهــا عمــر في 
ســبيل ذلــك مــا يــي:

1- العدل: 
ــز  ــرز الركائ ــن أب ــدل كان م ــا إلى أن الع ــد أشرن لق
توليــه  منــذ  حكمــه  في  عمــر  عليهــا  اعتمــد  التــي 
ــدل  ــأن الع ــي ب ــه الحقيق ــا ذاك إلا لإدراك ــة، وم الخلاف
ــج  ــل في النه ــتقرار الكام ــق الاس ــم في تحقي ــل مه عام
ذلــك  ويظهــر  الاقتصاديــة،  والعمليــة  الإصلاحــي 
مــن ســؤال عمــر لمحمد بــن كعــب القرظــي حيــث 
قــال: »دعــاني عمر بــن عبد العزيــز، فقــال: صــف 
لي العــدل، فقلــت: بــخ، ســألت عــن أمــر جســيم، كــن 
ــم  ــل منه ــا، وللمث ــم ابن ــا، ولكبره ــاس أب ــر الن لصغ
أخًــا، وللنســاء كذلــك، وعاقــب النــاس عــى قــدر 
ذنوبهــم، وعــى قــدر أجســادهم، ولا تربــن لغضبــك 

ــن«)5(.  ــن العادي ــد م ــدًا فتع ــوطًا واح س
ويتضــح أيضــا مــن جوابــه لمــا كتــب بعــض عمالــه 
ــإن رأى  ــت ف ــد خرب ــا ق ــإن مدينتن ــد: »ف ــا بع ــه: أم إلي
ــب  ــه، فكت ــا ب ــالاً نرمه ــا م ــع لن ــن أن يقط ــر المؤمن أم
ــدل  ــا بالع ــذا فحصنه ــابي ه ــرأت كت ــر: إذا ق ــه عم إلي
ــلام«)6(.  ــا، والس ــه مرمته ــم فإن ــن الظل ــا م ــق طرقه ون
فإقامــة العــدل والاهتــمام بــه عنــد عمر أهــم مــن إقامــة 

ــه. ــاء وترميم البن

2- رفع الظلم:
ومــن الأمــور التــي تعــن عــى تفــادي الفســاد 
ــم  ــاس، لأن الظل ــن الن ــم ع ــع الظل ــه رف ــوع في والوق
ــاركة  ــن المش ــد ع ــم ويقع ــط الهم ــة ويثب ــه وخيم عواقب
ــاج  ــى المكتســبات أو الاندم ــة ع ــة في المحافظ الإيجابي
ــماء إلى  ــعور بالانت ــى الش ــر ع ــامل، ويؤث ــاء الش في البن
المجتمــع. فعنــد رفــع الظلــم يصبــح المجتمــع مشــاركا 
في المحافظــة عــى المقــدرات، ويدفــع عجلــة البنــاء 
الجميــع مســؤولون عــن  فاعليــة)7(. ويصبــح  بــكل 

مكافحــة الفســاد بــكل أنواعــه وأشــكاله.

3- الاستفادة من التجارب السابقة:
ــرات  ــابقة والخ ــارب الس ــن التج ــتفادة م إن الاس
ــأ، لأن  ــوع في الخط ــادي الوق ــى تف ــن ع ــم يع ــر مه أم
إيجابيــة في  والناجحــة محطــات  الســابقة  التطبيقــات 

السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 275-274.  )5(
السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 263.  )6(

الرواحنه، منهج عمر بن عبد العزيز  في الإصلاح الاقتصادي.  )7(
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عــرف التاريــخ إذا مــا اســتدعاها المــرء واســتعملها 
حســب منهــج إيجــابي يحاكــي لغــة العــر، فبذلــك 
حيــث  مــن  ويبــدأ  البدايــة،  صفــر  نقطــة  يتجــاوز 
انتهــى الآخــرون، فلــذا كتــب عمر لمــا ولي الخلافــة 
إلى ســالم بن عبــد الله أن اكتــب إلي بســرة عمر بــن 

ــا)1(. ــل به ــاب لأعم الخط

4- اتخاذ البطانة الصالحة:
ــة عــى تفــادي الفســاد،  إن مــن أهــم الأمــور المعين
اتخــاذ البطانــة الصالحــة الإيجابيــة الفعالــة في البنــاء 
الإصلاحــي، وقــد تنبــه عمــر لذلــك الأمــر المهــم 
ــك مــن  ــة صالحــة ناصحــة، ويظهــر ذل ــه بطان فاتخــذ ل
ــال  ــه. ق ــح والتوجي ــه بالنص ــن حول ــه لم ــلال توصيت خ
ــه  ــال ل ــز ق ــن عبد العزي ــر: إن عمر ب ــن المهاج عمرو ب
ذات مــرة: يــا عمــرو، إذا رأيتنــي قــد ملــت عــن الحــق، 
ــاذا  ــل لي: م ــم ق ــزني، ث ــم ه ــي، ث ــدك في تلابيب ــع ي فض

ــع)2(. تصن

5- محاربة الرشوة وإغاق مداخلها باسم الهدية: 
عمر بــن  »اشــتهى  المهاجــر:  عمرو بــن  قــال 
ــه  عبد العزيــز تفاحــا، فأهــدى لــه رجــل مــن أهــل بيت
ــا  ــه ي ــنه، ارفع ــه وأحس ــب ريح ــا أطي ــال: م ــا، فق تفاح
غــلام للــذي أتــى بــه، وأقــرئ فلانــا الســلام وقــل لــه: 
ــا  ــا بحيــث نحــب، فقلــت: ي إن هديتــك وقعــت عندن
أمــر المؤمنــن، ابــن عمــك، ورجــل مــن أهــل بيتــك، 
وقــد بلغــك أن النبــي  كان يــأكل الهديــة، فقــال: 
ــا  ــي لن ــة، وه ــي  لهدي ــت للنب ــة كان ــك، إن الهدي ويح

ــوة«)3(. ــوم رش الي

6- المحافظة على الأمن السياسي والاجتماعي:
ــاة  ــدا، وإن حي ــم ج ــة مه ــبة للرعي ــن بالنس إن الأم
النــاس لا تســتقيم إلا مــع وجــوده؛ ســواء كان سياســيا 
ــدا  ــل عمر جاه ــك عم ــا، لذل ــا أو اقتصادي أو اجتماعي
عــى توفــر الأمــن للنــاس بجميــع نواحيــه، وممــا يؤكــد 
اســتيعاب عمــر لأهميــة الأمــن واللحمــة بــن الحاكــم 
ــتفاضة  ــوك في اس ــن المل ــرة ع ــه: »ق ــن قول والمحكوم
الأمــن في البــلاد، وظهــور مــودة الرعيــة لهــم، وحســن 

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )1(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 99.

الإصــلاح  في    عبد العزيــز  عمر بــن  منهــج  الرواحنــه،   )2(
الاقتصــادي.

)3( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 268.

ثنائهــم عليهــم«)4(. 
ــك ويتحســس  وكان عمــر يــرف بنفســه عــى ذل
أخبــار النــاس، وممــا يــروى في ذلــك: »أنــه خــرج 
يومًــا في ولايتــه الخلافــة بالشــام فركــب هــو ومزاحــم 
-وكان كثــرًا مــا يركــب فيلقــى الركبــان يتحســس 
أهــل  مــن  راكــب  فلقيهــما  القــرى-  عــن  الأخبــار 
ــر  ــو الأم ــا وراءه وه ــاس وم ــن الن ــألاه ع ــة، وس المدين
ــه فقــال لهــما: إن شــئتما جمعــت  الــذي خرجــا مــن أجل
لكــما خــري، وإن شــئتما بعضتــه تبعيضــا. فقــالا: بــل 
اجمعــه، فقــال: إني تركــت المدينــة والظــالم بهــا مقهــور، 
والعائــل  والغنــي موفــور،  والمظلــوم بهــا منصــور، 
مجبــور، فــر بذلــك عمــر وقــال: والله لأن تكــون 
البلــدان كلهــا عــى هــذه الصفــة أحــب إلي ممــا طلعــت 

عليــه الشــمس«)5(.

ــوم إلى  ــل الي ــل عم ــدم تأجي ــل وع ــل المتواص 7- العم
ــوم آخــر: ي

الاســتمرار في العمــل بنســق واحــد مســتمر  إن 
يــؤدي إلى الغايــة المنشــودة، ومــا أنجــز مــن العمــل فإنــه 
ــكل  ــلاح، ولا يش ــة الإص ــره في حرك ــذ دوره وأث يأخ
ــالي وممــا يؤكــد  ــا عــى عنــاصر العمــل في اليــوم الت عبئ
حــرص عمــر عــى ذلــك، إجابتــه الريعــة عــى بعــض 
إخوانــه لمــا قــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن، لــو ركبــت 
فروحــت، قــال عمــر: فمــن يجــزي عمــل ذلــك اليــوم. 
قــال: تجزيــه مــن الغــد، قــال: لقــد فدحنــي عمــل يــوم 

ــن)6(. ــل يوم ــي عم ــع ع ــف إذا اجتم ــد، فكي واح

8- المرجعية الثابتة للولاة في الإصاح:
مــن الأمــور التــي تســاعد عــى ســد منافــذ الفســاد 
وأبوابــه، المرجعيــة الثابتــة للــولاة والعــمال في الإصلاح 
وعــدم فتــح مداخــل الهــوى أو رغبــات النفــوس عــى 
وتــرة  ترتفــع  بذلــك  لأنــه  الإصلاحــي،  المنهــاج 
ــا ولاني  ــاني)7(: »لم ــى الغس ــال يحي ــاد، ق ــم والإفس الظل
ــن  ــا م ــا فوجدته ــل قدمته ــز الموص ــن عبد العزي عمر ب

)4( ابــن الجــوزي، ســرة ومناقــب عمر بــن عبد العزيــز الخليفــة 
الزاهــد، ص 104.

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )5(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 106.

رواه  مــا  عــى  عبد العزيــز  عمر بــن  ســرة  عبد الحكــم،  ابــن   )6(
الإمــام مالك بــن أنــس وأصحابــه، ص 50.

)7( يحيــى بــن يحيــى الغســاني: مــن علــماء دمشــق، لــه علــم بالفتــوى 
ســعد،  )ابــن  135هـــ  ســنة  تــوفي  أحاديــث،  ولــه  والقضــاء، 

.)466/7 الكــرى  الطبقــات 
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ــال  ــه ح ــه أعلم ــت إلي ــا فكتب ــة ونهب ــلاد سرق ــر الب أكث
ــى  ــم ع ــة، وأضربه ــاس بالظن ــذ الن ــأله: آخ ــد وأس البل
التهمــة؟ أو آخذهــم بالبينــة ومــا جــرت عليــه الســنة؟ 
ــه  ــة، ومــا جــرت علي فكتــب إلي أن آخــذ النــاس بالبين
الســنة، فــإن لم يصلحهــم الحــق فــلا أصلحهــم الله، قال 
يحيــى: ففعلــت ذلــك؟ فــما خرجــت مــن الموصــل حتى 

ــا«)1(. كانــت مــن أصلــح البــلاد وأقلهــا سرقــة ونهب
»كتــب  محمــد)2(:  الســائب بن  قــال  مــا  ومنهــا 
عبد العزيــز:  عمر بــن  إلى  عبــد الله  الجراح بــن 
قــوم ســاءت رعيتهــم، وإنــه لا  أهــل خراســان  إن 
أمــر  رأى  فــإن  والســوط،  الســيف  إلا  يصلحهــم 
المؤمنــن أن يــأذن لي في ذلــك. فكتــب إليــه عمــر: أمــا 
بعــد، فقــد بلغنــي كتابــك تذكــر أن أهــل خراســان 
قــد ســاءت رعيتهــم وأنــه لا يصلحهــم إلا الســيف 
والســوط، فقــد كذبــت، بــل يصلحهــم العــدل والحــق، 

فابســط ذلــك فيهــم، والســلام«)3(.
قــال لــه عمــر ذلــك لأنــه يــدرك تمامًــا أن إهانــة 
النفــس البريــة وهــدر كرامتهــا يتعــارض مــع المبــادئ 
مْنـَـا  الثابتــة في الكتــاب والســنة، قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ كَرَّ
ــح في  ــورة، لا تصل ــخصية المقه ــي آدَمَ{، ولأن الش بَنِ
التنميــة والإصــلاح، فضــلا أن تكــون  مروعــات 

ــماء)4(. ــة الانت صالح

9- قمع محاولات تزوير النقود: 
ــا معروفــة؛ ســواء  الأصــل أن يكــون للنقــود أوزانً
كانــت مــن ذهــب أو فضــة، وذلــك للحفــاظ عــى 
قيمتهــا الرائيــة، وإن ضــخ الســيولة النقديــة بغــر 
ــر عــى الوضــع الاقتصــادي، ويزعــزع  ــد يؤث ــط ق ضب
ثقــة النــاس بهــذه الأمــوال التــي يتعاملــون بهــا، روى 
الواقــدي عــن أبي الزنــاد عــن أبيــه قــال: »إن عمر بــن 
يــرب عــى غــر ســكة  برجــل  أتــى  عبد العزيــز 
الســلطان، فعاقبــه وســجنه، وأخــذ حديــده فطرحــه في 

ــار«)5(.  الن
المروبــة  العمــلات  تبديــل  عــى  حــث  كــما 
عمر بــن  »كتــب  الأوزاعــي:  قــال  الأســواق،  مــن 
ــق: إن  ــرب بدمش ــت ال ــب بي ــز إلى صاح عبد العزي
مــن أتــاك مــن فقــراء المســلمن بدينــار ناقــص فأبدلــه 

السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 269-268.  )1(
السائب بن محمد: لم أعثر له عى ترجمة.  )2(

السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 273.  )3(
الرواحنه، منهج عمر بن عبد العزيز  في الإصلاح الاقتصادي.  )4(

البلاذري، فتوح البلدان، ص 455.  )5(

لــه بــوازن«)6(.

المبحث الثالث: دوره في مكافحة الفساد الإداري
أولاً: سياســته في اختيــار الــولاة والقضــاة وموظفــي 

ــة الدول
الــولاة  اختيــار  في  الخاصــة  سياســته  لعمــر  كان 
عــى  يحــرص  فــكان  الموظفــن،  وســائر  والقضــاة 
الاعتــماد عــى أكثــر العنــاصر كفــاءةً وعلــمًا وإيمانًــا 
ــدا  وقبــولاً لــدى جماهــر المســلمن، ولم يلــزم نفســه أب
ــة، بــل  ــة مــن حــزب بنــي أمي بانتقــاء العنــاصر الإداري
عــى العكــس تجــاوز رجــال هــذا الحــزب عــى الرغــم 
ممــا يمتلكــه بعضهــم مــن كفــاءات إداريــة، رغبــة منــه 
في كــر الاحتــكار الإداري، والانفتــاح عــى الصفــوة 

ــوالي.  ــمًا وم ــا وعج ــة عربً ــاء الأم ــن أبن م
ويــرد الإمــام الأوزاعــي حــوارًا دار بــن عمــر 
ــة الخليفــة وعزمــه  ــة يؤكــد رغب ــي أمي ــن أشراف بن وب
ــؤلاء  ــال عمــر له عــى التــزام هــذه السياســة؛ فقــد ق
منكــم  رجــل  كل  أولي  أن  أتحبــون  يومًــا:  الأشراف 
لا  مــا  علينــا  تعــرض  لم  أحدهــم:  فأجابــه  جنــدًا؟ 
تفعلــه؟ فقــال عمــر: أتــرون بســاطي هــذا؟ إني لأعلــم 
أنــه يصــر إلى بــلاء وفنــاء، وإني لأكــره أن تدنســوه 
بأرجلكــم، فكيــف أوليكــم دينــي؟ أوليكــم أعــراض 
المســلمن وأبشــارهم؟ هيهــات لكــم هيهــات. فقالــوا 
لــه: لم؟ أمــا لنــا قرابــة؟ أمــا لنــا حــق؟ فأجابهــم عمــر: 
إلا  المســلمن عنــدي  مــن  أنتــم وأقــى رجــل  مــا 

ســواء)7(. 
ومــن حنكتــه وحســن سياســته الإداريــة أنــه لم يكــن 
ــة  ــرة والدراي ــه أهــل الخ ــى يســأل عن ــولي أحــدًا حت لي
بالوظائــف، وبمــن يصلــح لهــا مــن الرجــال، ومــن 
ــز)8(  ــا مجل ــى أب ــراء ويدع ــد الخ ــار أح ــه استش ــك أن ذل
ــري،  ــد الله القش ــن عب ــا: عبد الرحمن ب ــن هم في رجل
عــن  مجلــز  أبــو  فقــال  نعيــم،  وعبد الرحمن بــن 
الأول: يكافــئ الأكفــاء ويعــادي الأعــداء، وهــو أمــر 
يفعــل مــا يشــاء، ويقــدم إن وجــد مــن يســاعده. وقــال 

ــب إلي.  ــو أح ــأني وه ــة والت ــب العافي ــاني: يح ــن الث ع
فــولى عمــر الأول الخــراج لمــا يقتضيــه مــن المضــاء 

ابن سعد، الطبقات الكرى 375/5.  )6(
الســيوطي، تاريــخ الخلفــاء، ص 167. خليــل، ملامــح الانقــلاب   )7(

ــز، ص 149-148. ــن عبد العزي ــة عمر ب ــلامي في خلاف الإس
من  سمع  مجلز  أبو  البري،  السدوسي  حميد  لاحق بن  هو   )8(
جندب بن عبد الله، ومعاوية، وابن عباس، وسمرة بن جندب، 
بالوفيات  الوافي  الصفدي،  106هـ.  سنة  توفي  مالك،  وأنس بن 
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والعزيمــة وكانــت شــخصيته تصلــح لذلــك، وولى 
الآخــر الصــلاة والحــرب حبًّــا في العافيــة وتجنبــا لإراقة 

الدمــاء، وكانــت نفســيته تتــلاءم مــع عملــه ذلــك)1(.
ــاك بعــض  لقــد جــاء عمــر إلى الخلافــة وكانــت هن
بعــض  وجــود  أبرزهــا  مــن  المجتمــع،  في  المشــاكل 
ــر  ــوا في مصائ ــن تحكم ــة، الذي ــولاة الظلم ــكام وال الح
النــاس ومواردهــم، وقــد تنبــه عمــر إلى هــذه المعضلــة 
في  النــاس  ثقــة  إعــادة  عــى  يعمــل  فــراح  مبكــرا، 
ــزل  ــراءات الع ــلال إج ــن خ ــم، م ــهم وفي ولاته أنفس
التــي طالــت الظلمــة منهــم، والتعيينــات التــي شــملت 

ــه:  ــك أن ــن ذل ــة، وم ــوة والأمان ــل الق أه
إســماعيل بن  والمغــرب  إفريقيــة  عــى  اســتعمل 
عبــد الله مــولى بنــي مخــزوم وكان رجلًا حســن الســرة، 
وأســلم في ولايتــه خلــق كثــر مــن بــلاد الربــر، وعــزل 
ولاة  مــن  جبــارًا  وكان  مســلم،  أبي  يزيد بــن  عنهــا 

ــاج)2(.  الحج
قرابــات  مــن  الأهتــم)3(  عبد الله بــن  وكان 
عمر بــن عبد العزيــز، وكان الجــراح والي خراســان 
قــد اســتعمل ابــن الأهتــم عــى بعــض الأقاليــم لــرضي 

بذلــك عمــر، فأمــر عمــر بعزلــه لعــدم كفاءتــه)4(.
ــار،  ــات والأمص ــي الولاي ــع باق ــرى م ــذا ج وهك
أبقــى مــن فيــه خــر للنــاس وللأمــة عــى ولايتــه، أمــا 
الــذي ظهــر ظلمــه وجــوره وكثــرت الشــكاوى عليــه 
فــإن عمــر قــام بعزلــه دون محابــاة أو مجاملــة، وولى 
مكانــه مــن هــو خــر منــه، والأمثلــة في ذلــك كثــرة لا 

ــا. ــتعراضها جميعً ــام لاس ــع المق يتس
عــى  عمــر  عمــل  الإجــراءات  هــذه  ولإنجــاح 
ــه في النفقــة، يعطــي الرجــل منهــم  التوســيع عــى عمال
في الشــهر مائــة دينــار، ومائتــي دينــار، وكان يتــأول 
أنهــم إذا كانــوا في كفايــة تفرغــوا لأشــغال المســلمن)5(. 
وكان يســتحث عمالــه عــى إنجــاز مشــاريع الإصــلاح 
النهــار  عمــل  يكفيهــم  عــاد  مــا  حتــى  والتنميــة، 

ابن الأثر، الكامل في التاريخ 321/4. عدلاوي، تجربة المصالحة   )1(
عبد العزيز  عمر بن  »خلافة  الإسلامي  الحكم  في  والإصلاح 

أنموذجا«، ص 180.
في  الكامل  الأثر،  ابن   .341/5 الكرى  الطبقات  سعد،  ابن   )2(
التاريخ 323/4. عدلاوي، تجربة المصالحة والإصلاح في الحكم 

الإسلامي »خلافة عمر بن عبد العزيز أنموذجا«، ص 177. 
سنان بن  سمى بن  بالأهتم بن  الملقب  سنان  عبد الله بن  هو   )3(
أخو  وهو  المشهورين  الخطباء  من  تميم،  بني  من  منقر  خالد بن 

الشاعر عمرو بن الأهتم. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص147.
الإسلامي  الحكم  في  والإصلاح  المصالحة  تجربة  عدلاوي،   )4(

»خلافة عمر بن عبد العزيز أنموذجا«، ص 177.
ابن كثر، البداية والنهاية 203/9.  )5(

فســهروا الليــل، ومــن أجــل ذلــك زهــد النــاس في 
الولايــة)6(. طلــب 

ثانيًا: إشرافه المباشر على إدارة شؤون الدولة
لقــد أشرف عمر بنفســه عــى مــا يتــم في دولتــه 
ــه في  ــع عمال مــن أعــمال صغــرت أو كــرت، وكان يتاب
أعمالهــم، وممــا ســاعده عــى ذلــك أجهــزة الدولــة التــي 
وجهــاز  كالريــد،  مــروان،  عبد الملك بــن  طورهــا 
الدولــة  أطــراف  في  الممتــد  الكبــر،  الاســتخبارات 
والــذي كان الخلفــاء يســتخدمونه في جمــع المعلومــات، 
وعــى الرغــم مــن عنايــة عمر باختيــار الــولاة، إلا 
أن هــذا لم يمنعــه مــن العمــل عــى متابعــة أمــر الرعيــة 
ــه  ــه رحم ــتهر عن ــد اش ــة، وق ــؤون الدول ــف ش وتري
الله الــدأب والجــد في العمــل حتــى أصبــح شــعاره »لا 

ــد«)7(. ــوم إلى الغ ــل الي ــل عم تؤج
وقــال ميمون بــن مهــران: كنــت ليلــة في ســمر 
عمر بــن عبد العزيــز فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــا 
بقــاؤك عــى مــا أرى؟ أنــت في النهــار في حوائــج النــاس 
مــا تخلــو  أعلــم  الآن والله  معنــا  وأنــت  وأمورهــم، 
عليــه، قــال: فعــدى عــن جــوابي وقــال: يــا ميمــون إني 
  وجــدت لقيــا الرجــال تلقيحًــا لألبابهــم)8(. فقــد كان
يمــي الكثــر مــن وقتــه لرســم سياســته الإصلاحيــة، 
السياســية،  الحيــاة  جوانــب  مختلــف  شــملت  التــي 
والاقتصاديــة، والإداريــة، وغرهــا حتــى خلــف -رحمه 
الله- كــماًّ هائــلًا مــن تلــك السياســات التــي تمثــل مــواد 
ــد بعــث بهــذه  نظــام حكمــه الإصلاحــي الشــامل، وق
السياســات إلى عمالــه لتنفيذهــا في مختلــف الأقاليــم، 
وكثــرا مــا يردفهــا بتوجيهــات تربويــة يذكــر فيهــا عمالــه 
ــا  ــم فيه ــم، ويأمره ــى عواتقه ــاة ع ــة الملق ــم الأمان بعظ

ــذرون)9(. ــون وي ــما يعمل ــواه في ــة الله وتق بمراقب
لقــد كان لمواعــظ عمــر وتوجيهاتــه أثــر في نفــوس 
عمالــه أشــد مــن وقــع الســياط وأبلــغ مــن أوامــر العــزل 
والإعفــاء، فكتــب مــرة إلى أحدهــم: يــا أخــي، أذكــرك 
طــول ســهر أهــل النــار مــع خلــود الأبــد، وإيــاك 
أن يُنــرف بــك مــن عنــد الله فيكــون آخــر العهــد 
وانقطــاع الرجــاء. فلــما رأى عاملــه الكتــاب طــوى 
الإسلامي  الحكم  في  والإصلاح  المصالحة  تجربة  عدلاوي،   )6(

»خلافة عمر بن عبد العزيز أنموذجا«، ص 179.
رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن  انظر:   )7(

الإمام مالك بن أنس وأصحابه، ص 50.
ابن سعد، الطبقات الكرى 371/5.  )8(

عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )9(
شخصيته وعره، ص 282.



107

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

ــك؟  ــا أقدم ــه: م ــال ل ــر فق ــدم إلى عم ــى ق ــلاد حت الب
قــال: خلعــت قلبــي بكتابــك، لا أعــود إلى ولايــة أبــدًا 
ــك  ــث تل ــر ببع ــف عم ــالى. ولم يكت ــى الله تع ــى ألق حت
ــه، بــل كان يحــرص  السياســات والتوجيهــات إلى عمال
عــى متابعــة تنفيذهــا، وتحقــق آثارهــا عــى رعيتــه، فــلا 

يفتــأ يســأل القادمــن عــن ذلــك)1(. 
عــى  عمــر  إشراف  عــى  أيضــا  الملاحــظ  ومــن 
إدارة شــؤون الدولــة، أنــه كان يهتــم بمصــادر متنوعــة 
بجمــع المعلومــات، لعلمــه أن المعرفــة الدقيقــة بأمــور 
ــاج لجمــع المعلومــات الصحيحــة  ــولاة تحت ــة وال الرعي
ــي  ــات والأوامــر والنواه ــا التوجيه ــي عليه ــي يبن الت

ــة.  ــة والدول ــة للأم النافع
ــه  لقــد آتــت هــذه المتابعــة الدقيقــة مــن عمــر لعمال
اســتقرار  في  ثمارهــا  لهــم  التفصيليــة  والتوجيهــات 
ــة  ــات والمتابع ــذه التوجيه ــما أن ه ــم، ك ــوال الأقالي أح
مــن عمــر جعلــت العــمال والــولاة في حالــة تحفــز 
دائمــة للعمــل حيــث كانــت تلــك التوجيهــات تقــع في 

نفوســهم بمــكان)2(.

ثالثا: التخطيط والتنظيم في إدارته
ف التخطيــط في معنــاه العــام بأنــه: العمليــة  يُعَــرَّ
المســتقبل، وتحديــد  احتياجــات  لتلبيــة  تتخــذ  التــي 
ــر  ــه: الج ــط بأن ــرف التخطي ــما عُ ــا. ك ــائل تحقيقه وس
التعريــف  هــذا  ومــن  والمســتقبل،  الحــاضر  بــن 
الإســلام  في  التخطيــط  بــأن  القــول  يمكــن  العــام 
هــو الاســتعداد في الحــاضر لمــا يواجهــه الإنســان في 
عملــه، أو حياتــه في المســتقبل)3(. أمــا التنظيــم فيــأتي 
ــذ  ــة لتنفي ــات الإجرائي ــاء المتطلب ــط لبن مكمــلًا للتخطي

الخطــط)4(.
فبخصــوص التخطيــط فمعظــم الشــواهد المتعلقــة 
بسياســة عمــر الإداريــة تؤكــد أنــه لم يكــن يتخــذ قــرارًا 
دونــما تخطيــط، وتــوخ لعواقــب الأمــور، وأخذهــا 
بعــن الاعتبــار، ولعــل مــن أهــم المــؤشرات عــى إدراك 
عمــر لأهميــة التخطيــط، والتفكــر في عواقــب الأمــور، 

عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )1(
شخصيته وعره، ص 283-282.

عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )2(
شخصيته وعره، ص 283.

)3( الضحيان، الإدارة والحكم في الإسلام الفكر والتطبيق، ص 69. 
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي، 

شخصيته وعره، ص 284.
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )4(

شخصيته وعره، ص 285.

قولــه لرجاء بــن حيــوة: يــا رجــاء، إن لي عقــلًا أخــاف 
أن يعذبنــي الله عليــه)5(.

ويختــار  الأهــداف  يضــع  تخطيطــه  عمــر في  كان 
العمــل  ويبلــور  الإجــراءات  ويحــدد  السياســات، 
في خططــه؛ ففــي إطــار بلــورة الأهــداف كان هنــاك 
وهــو  ألا  لتحقيقــه،  عمــر  يســعى  رئيــس  هــدف 
ــوة  ــاج النب ــى منه ــدي ع ــد الراش الإصــلاح والتجدي
هــذا  مقومــات  بــكل  والقيــام  الراشــدة،  والخلافــة 
المــروع الإصلاحــي مــن إقامــة العــدل والحــق وإزالــة 
الظلــم، وإعــادة الانســجام بــن الإنســان وبــن الكــون 
والحيــاة وخالقهــما في إطــار الفهــم الشــمولي للإســلام، 
وأمــا اختيــار السياســات كأحــد مقومــات التخطيــط، 
فإنــه قــد تجــى ذلــك في تطبيقــات عمــر للتخطيــط 
الإداري، ولا أدل عــى ذلــك مــن عــزم عمــر عــى 
الاكتفــاء بالكتــاب الكريــم والســنة الريفــة، وأنــه 
ــن،  ــرع والدي ــائل ال ــدل في مس ــتعد لأي ج ــر مس غ
عــى أســاس أنــه حاكــم منفــذ، وأن الــرع مــن جانبــه 
عــى نفســه وعــى رعيتــه، كــما ألــزم الرعيــة بالتمســك 

بذلــك الــرع القويــم)6(.
وقــد مــارس عمــر التخطيــط مــن حيــث الشــمول، 
يــرك  فلــم  المجــالات،  جميــع  تخطيطــه  وشــمل 
مجــالاً إلا طــرق بابــه، في أمــور السياســة، والحكــم، 
والقضــاء، والاقتصــاد، والربيــة والتعليــم، والنواحــي 
ــة،  ــور العام ــط للأم ــن التخطي ــلا ع ــة، فض الاجتماعي
كــما اهتــم ببعــض الأقاليــم بشــكل منفصــل؛ مثــل 
تنظيميــة  بمؤسســات  واهتــم  والعــراق،  خراســان 
أخــرى؛ مثــل القضــاء وبيــت المــال وولاة الخــراج، 

وغــر ذلــك)7(.
أمــا التنظيــم الــذي أشرنــا إلى أنــه يــأتي مكمــلًا 
للتخطيــط فقــد جعــل عمر التنظيــم أهــم أولويــات 
ــلوكه  ــم في س ــوم التنظي ــخ مفه ــل الإداري، ورس العم
الإداري؛ فمــن حيــث التنظيــم الهيــكي للعمــل نجــده 
قــد نظــم أعــمال الدولــة فجعلهــا في أربعــة أقســام 
رئيســة، تــأتي تحــت مســؤولية أربعــة مــن رجــال الدولــة 
ــت  ــب بي ــاضي، وصاح ــوالي، والق ــة، وال ــم: الخليف ه
ــل: الخــراج،  ــمات أخــرى مث ــة إلى تنظي ــال. بالإضاف الم
والجنــد، والكتــاب، والرطــة، والحــرس، وصاحــب 
)5( ابن الجوزي، سرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، 

ص 226.
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )6(

شخصيته وعره، ص 285.
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )7(

شخصيته وعره، ص 285.
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ــم، والحاجــب، وغــر ذلــك)1(. الخات
أيضــا كتــب إلى عمالــه بــكل مــا يتعلــق بتنظيــم 
الأمــور الماليــة، والصدقــات، والرائــب، والأخماس، 
والــزكاة في الأمــوال والممتلــكات، وتنظيــم العمالــة 
ــارة،  ــة التج ــق في ممارس ــه الح ــس ل ــن لي ــة، وم التجاري

وغــر ذلــك)2(.
ــاره  ــاء، باعتب ــور القض ــم أم ــر بتنظي ــم عم ــما اهت ك
ــم  ــاس في منازعاته ــن الن ــل ب ــس للفص ــبيل الرئي الس
وحمايــة حقوقهــم، فــكان لــكل مــر أو ولايــة قــاض 
يقــي بــما في الكتــاب والســنة، وكان قضاتــه في كل 
ولايــة مــن أجــل وأفقــه وأصلــح علــماء تلــك الولايــة؛ 
ــل الشــعبي بالكوفــة، والحارث بــن  كعامر بــن شرحبي
يمجــد الأشــعري بحمــص، وعمر بــن ســليمان بن 
خبيــب المحــاربي بدمشــق وغرهــم، كــما كان عمــر 
ــاسي في  ــار الأس ــه. وكان الاعتب ــاء بنفس ــمارس القض ي
التنظيــم القضائــي في نظــر عمــر هــو »مراجعــة الحــق«، 
ــل)3(. ــمادي في الباط ــن الت ــر م ــق خ ــوع إلى الح فالرج

أيضــا اهتــم عمــر بإعــادة تنظيــم بيــت الخلافــة بــما 
يتوافــق مــع نظرتــه في أنــه واحــد مــن عامــة المســلمن، 
ــن  ــرف ع ــك، فان ــة المل ــة إلى أبه ــس في حاج ــه لي وأن
كل مظاهــر الخلافــة التــي ســادت قبلــه)4(، وألغــى 
قبــل؛  مــن  تمــارس  كانــت  التــي  العــادات  بعــض 
كمســر صاحــب الرطــة بــن يــدي الخليفــة، ولمــا أراد 
ــر:  ــه عم ــال ل ــاه وق ــك نه ــل ذل ــة فع ــب الرط صاح
»تنــح عنــي مــا لي ولــك؟ إنــما أنــا رجــل مــن المســلمن. 

ــاس«)5(. ــه الن ــار مع ــار وس ــم س ث

رابعًا: الوقاية من الفساد الإداري
ســعى عمر لتحقيق الســلامة من الفســاد الإداري، 
ــه، وســد المنافــذ عــى  ــة من بالحــرص عــى ســبل الوقاي
الآفــات الإداريــة مثــل: الخيانــة، والكــذب، والرشــوة، 
والهدايــا للمســؤولن والأمــراء، والإسراف، وممارســة 
الــولاة  واحتجــاب  للتجــارة،  والأمــراء  الــولاة 
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )1(

شخصيته وعره، ص 286-285.
الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )2(

مالك بن أنس وأصحابه، ص 79-78.
الراشد  الخليفة  الصلابي،   .371/5 الكرى  الطبقات  سعد،  ابن   )3(
ص  وعره،  شخصيته  عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح 

.287
الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )4(

مالك بن أنس وأصحابه، ص 34.
)5( ابن الجوزي، سرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، 

ص 70-69. 

النــاس ومعرفــة أحوالهــم، والظلــم  والأمــراء عــن 
للنــاس، والجــور عليهــم، وغــر ذلــك، وهنــا مــن 
الممكــن أن نعــرض لبعــض الإجــراءات التــي اتخذهــا 
عمر للوقايــة مــن الفســاد وهــي عــى النحــو التــالي:-

1- التوسعة على العمال في الأرزاق
كان أول إجــراء إداري رأى فيــه عمــر الوقايــة مــن 
الخيانــة أن وســع عــى العــمال في العطــاء، رغــم تقتــره 
عــن  يغنيهــم  أن  بذلــك  وأراد  وأهلــه،  نفســه  عــى 
الخيانــة، والرقــة، مــن أمــوال المســلمن، وكذلــك 
لأشــغال  والأمــراء  والعــمال  الــولاة  فــراغ  ضــمان 

وحوائجهــم)6(.  المســلمن 

2- حرصه على الوقاية من الكذب:
ــرز  ــن أب ــو م ــة، وه ــات الذميم ــن الصف ــذب م الك
صفــات المنافقــن وهــو أحــد منازل الســوء، فعمــر كان 
يشــدد عــى ولاتــه أن يتحــروا الصــدق في كل شيء، 
وهــو يريــد بذلــك أن يقطــع دابــر الفســاد الإداري 
ــه الكــذب، والتحايــل  ــة ممــا يجــر إلي ــر والوقاي بالتحذي

في اتخــاذ القــرارات)7(. 

3- الامتناع عن أخذ الهدايا والهبات:
والهبــات،  الهدايــا  أخــذ  مــن  عمــر  امتنــع  لقــد 
ــه كذلــك مــن أخذهــا، كــما أبطــل  ــه وولات ــع عمال ومن
أخــذ الهدايــا التــي كان الــولاة الأمويــون يأخذونهــا 
وبخاصــة هدايــا النــروز والمهرجــان، وهــي هدايــا 
تعطــى في مناســبات وأعيــاد الفــرس، فكتــب عمــر إلى 
أخــذ  فيــه  يبطــل  النــاس،  يقــرأ عــى  كتابًــا،  عمالــه 
التوابــع والهدايــا التــي كانــت تؤخــذ منهــم في النــروز، 

والمهرجــان وغرهــا مــن الأثــمان والأجــور)8(.

4- النهي عن الإسراف والتبذير:
لقــد اتخــذ عمــر حــال توليــه الخلافــة قــرارات 
إداريــة تنــم عــى حــرص شــديد عــى أمــوال المســلمن، 
وكان أول إجــراء لــه بعــد توليــه الخلافــة هــو انرافــه 
عــن مظاهــر الخلافــة، ثــم بــدأ يحــث ولاتــه وعمالــه عــى 
عــدم الإسراف والتبذيــر لأنهــا مــن العــادات الذميمــة 

)6( ابن كثر، البداية والنهاية 203/9.
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )7(

شخصيته وعره، ص 289.
الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )8(
الخلفاء،  تاريخ  السيوطي،   .126 أنس وأصحابه، ص  مالك بن 

ص 268.
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التــي نهــى عنهــا الإســلام)1(. 

5- منع العمال والولاة من ممارسة التجارة:
حــرص عمر عــى منــع ولاتــه وعمالــه مــن ممارســة 
التجــارة، فقــال في كتــاب لــه إلى عمالــه: نــرى ألا يتجــر 
ــو  ــذي ه ــلطانه ال ــارة في س ــل تج ــل لعام ــام، ولا يح إم
عليــه، فــإن الأمــر متــى يتجــر يســتأثر ويصيــب أمــورًا 
منهــا عنــت، وإن حــرص ألا يفعــل. وذلــك إدراكا 
منــه أن ممارســة العــمال والــولاة للتجــارة، لا تخلــو مــن 
أحــد أمريــن، فإمــا أن ينشــغل في تجارتــه ومتابعتهــا عن 
أمــور المســلمن، وإمــا أن تحــدث محابــاة لــه في التجــارة 
لموقعــه، ويصيــب أمــورًا ليســت لــه مــن الحــق في شيء، 
وبهــذا القــرار ســد عمــر منفــذًا خطــرًا قــد يــؤدي إلى 

فســاد إداري لا يمكــن التكهــن بعواقبــه)2(.

6- فتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعية:
ــى  ــوا ع ــأن يحرص ــه ب ــه وعمال ــر ولات ــر عم ــد أم لق
فتــح قنــوات الاتصــال بينهــم وبــن الرعيــة، ويســمعوا 
منهــم ويتعرفــوا عــى أحوالهــم، فــإن ذلــك يســاعد عى 
منــع الظلــم والتعــدي عــى حقــوق الآخريــن، ويتيــح 
ــاليب  ــوء إلى أس ــد دون اللج ــا يري ــب م ــرد طل ــكل ف ل

وطــرق لا تمــت للإســلام بصلــة)3(. 

الخاتمة:
أن سياســة  البحــث  هــذا  لنــا في ختــام  يتضــح   
المــالي  الفســاد  مكافحــة  في  عبد العزيــز  عمر بــن 
والإداري آتــت ثمارهــا وكانــت سياســة ناجحــة بــكل 
ــر،  ــاسي قص ــن قي ــر في زم ــتطاع عم ــد اس ــر، لق المعاي
مــن حــل كثــر مــن المعضــلات والمشــاكل التــي كانــت 
ــه  ــة قبل ــوا الخلاف ــن تول ــة الذي ــي أمي ــاء بن ــه خلف تواج
ــل في  ــاد المتغلغ ــك الفس ــى ذل ــي ع ــتطاع أن يق واس
جســد الدولــة والمســتري في نظامهــا المــالي والإداري. 
لقــد كشــفت لنــا هــذه الدراســة الأســباب الرئيســية 
التــي دفعتــه للقيــام بتلك العمليــات الإصلاحيــة والتي 
مــن أبرزهــا إدراكــه لعظــم المســؤولية الملقاة عــى عاتقه، 
وخشــيته مــن الله، وأن هــذه المســؤولية مــا هــي إلا 
امتحــان مــن الله واختبــار، فهــي تكليــف لا تريــف. 
الإمام  رواه  ما  عى  عبد العزيز  عمر بن  سرة  عبد الحكم،  ابن   )1(

مالك بن أنس وأصحابه، ص 134.
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )2(

شخصيته وعره، ص 290.
عبد العزيز  عمر بن  الكبر  والمصلح  الراشد  الخليفة  الصلابي،   )3(

شخصيته وعره، ص 291.

أراد  الله،  فصدقــه  الله  مــع  عمــر  صــدق  لقــد 
الإصــلاح وأراد الخــر للنــاس فوفقــه الله تعــالى إلى 
ذلــك وهــداه إليــه. إن استشــعار عمــر لهــذه المســؤولية 
لم يــأت مصادفــة أو فجــأة، وإنــما كان للخلفيــة والبيئــة 
ــر عــى شــخصيته، وكذلــك الخــرة  ــي نشــأ فيهــا أث الت
الإداريــة التــي ســبقت الخلافــة جعلتــه يستشــعر أهميــة 
الإصــلاح وتطهــر الدولــة مــن الآفــات التــي كان 

ــدم. ــة التق ــل حرك ــة وتش ــرة التنمي ــق مس تعي
ــد  ــق في عه ــذي تحق ــاح ال ــاز والنج ــذا الإنج إن ه
عمــر لم يحــدث مــن فــراغ، وإنــما كانــت هنــاك أســباب 
أخــذ بهــا عمــر فكانــت خــر معــن لــه عــى التعجيــل 
ــي كان  ــا والت ــدف إليه ــي ه ــة الت ــة الإصلاحي بالعملي

مــن أبرزهــا مــا يــي:
ــف  ــاد، ولم يكت ــة الفس ــلاح ومحارب ــه بالإص اهتمام  .1
ــى  ــا، ع ــه عمليًّ ــما طبق ــك وإن ــر في ذل ــر بالتنظ عم
ــه  ــى عمال ــم ع ــه، ث ــل بيت ــى أه ــم ع ــه أولا، ث نفس
وولاتــه، ومــن لم يلتــزم منهــم بالإصــلاح ومحاربــة 
ــه.  ــا عن ــر عوضً ــل آخ ــى بعام ــم أت ــه ث ــاد عزل الفس
التخطيــط الواضــح لعمليــة الإصــلاح، فكانــت   .2
الخطــوات التــي اتخذهــا عمــر في هــذا الشــأن بعــد 
ــك  ــك أن ذل ــة، ولا ش ــة، وروي ــارة، ودراس استش
ــلاح. ــة الإص ــاعيه في عميل ــاح مس ــى نج ــاعد ع س
والعــمال  الــولاة  اختيــار  عــى  الشــديد  حرصــه   .3
الأعــمال  مراقبتهــم في  ثــم  الورعــن،  الصالحــن 
مــن  يحتاجونــه  بــما  وتزويدهــم  إليهــم  الموكولــة 

والإرشــاد. النصــح 
أولى عمــر عنايــة خاصــة بجلســائه وحاشــيته فــكان   .4
لــه  يــدرك أهميتهــم  بعنايــة، لأنــه كان  يختارهــم 
كخليفــة وكحاكــم للمســلمن، فــإن الحاشــية إن لم 
ــى  ــلات ع ــر الوي ــد تج ــة فق ــة وناصح ــن صالح تك

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــى الرعي ــم وع الحاك
وغمطهــم  النــاس  ظلــم  مــع  التســاهل  عــدم   .5
ــه  ــه وقضات ــث ولات ــا يح ــرا م ــكان كث ــم، ف حقوقه
عــى تحــري العــدل والصــدق والتثبــت في إصــدار 

الأحــكام. 
إن هــذه الإصلاحــات التــي حدثــت في عهــد عمــر 
السياســية  النواحــي  إيجابيــة في جميــع  آثــار  لهــا  كان 
وانتــر  الرخــاء  فعــم  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة 
العــدل وأمــن النــاس عــى أموالهــم ومصالحهــم في 

جميــع أرجــاء الدولــة الإســلامية. 
الإصلاحيــة  عبد العزيــز  عمر بــن  تجربــة  إن 
ا وحريــة  ومحاربتــه للفســاد بــكل أنواعــه ثريــة جــدًّ



سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز في مكافحة الفساد المالي والإداري                                                                        عبد الرحيم بن يوسف آل الشيخ مبارك

110

بالتأمــل والتفكــر، واســتخلاص الــدروس والعــر 
ــة  ــا في محارب ــا وتوظيفه ــتفادة منه ــالي الاس ــا، وبالت منه

الفســاد بــكل أنواعــه في وقتنــا الحــاضر.
والله ولي التوفيق،، 

 
شكر وتقدير:

ــث  ــمادة البح ــل لع ــكر الجزي ــث بالش ــدم الباح يتق
ــادي  ــا الم ــى دعمه ــل ع ــك فيص ــة المل ــي بجامع العلم
ــم )171008(. ــروع رق ــذا الم ــل ه ــوي في تموي والمعن
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ABSTRACT
The rich reforming experience of Omar Bin Abdulaziz and his struggle against all types of corruption deserves 

study and analysis to extract lessons and morals that can assist in fighting corruption and limit its spreading in all 
administrative and financial establishments. 

This study aimed to highlight the Caliph’s financial and administrative policies, by which he was able to correct 
the people status and redirect them towards proper path. Further, the study aimed to elucidate the possibilities of 
using his policies and achievements for recent era corruption combat.

The work is composed of an introduction, preface, and three sections. The introduction covers the significance 
of the topic together with its purpose, objectives, hypotheses, literature review, and chapters of the research. 
The preface includes definition of financial and administrative corruption, its manifestations, and Islamic attitude 
towards corruption. Furthermore, the first section presented Omar Bin Abdulaziz and his Caliphate. The second 
section discussed his policy in combating financial corruption, while the third section related his policies against 
administrative corruption. The study revealed the reasons that encouraged Omar to apply these correctional 
actions and its positive effects on political, social, and financial issues.

In conclusion, the policies of Omar Bin Abdulaziz for combating financial and administrative corruption were 
fruitful and achieved its goals at all aspects of application. Omar applied these policies on himself, his family, and 
his employers and governors.

Key Words: Correction, Nazaha.


